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التقديم

مقاربات في النص المسرحي الأردني

)*(
د. صبحة أحمد علقم)1)

حظـي المسـرح منـذ زمـن بعيـد بمكانـة خاصـة، بـل غـدا مزيـة للتقـدم 
الحضـاري وسـمة للازدهـار الثقافـي، وأي مجتمـع يتجـاوز طفولتـه الفكريـة 
نجـد مسـرحه بالضرورة يشـبّ عـن الطوق وينهـض ليمثّـل أفـرادَه ومنظومتهم 
الحضاريـة، لـذا لا يمكـن التنكر للـدور المهـم الذي يلعبه المسـرح إلـى جوار 

الفنـون الأخـرى الأدبيـة والتشـكيلية والموسـيقية وغيرها.

ولعـل نجـاح المسـرح منوط بعمليـة معقـدة ومركبة لا تتحقـق إلا بتحقق 
ثلّـة من الأقانيم التي تتمثـل أجزاؤها المركزية في النـص والممثلين والجمهور، 
وتنضـاف إليهـا اشـتراطات مادية تسـهم في رفع سـوية المنتج الفني المسـرحي 

تتصل بالفضاء المسـرحي؛ مكاناً وسـينوغرافيا وديكـوراً وغيرها.

ولأن الفنـون تنهـض بمقاربتهـا ومسـاءلتها النقديـة واسـتمرارية الجـدل 
حولهـا، فـإن النقـد المسـرحي ضـرورة لا يمكـن إنكارهـا لرفـع سـوية النـص 

أستاذة الأدب والنقد الحديث، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الزيتونة الأردنية.  (*(
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المسـرحي، وهـو فعـل إيجابـي يخلـق حالة وعـي ثقافـي بالمسـرح وتذهب به 
إلـى فضـاءات إبداعيـة متجددة.

لـذا فـإن إقامـة ورشـات أو نـدوات أو مؤتمـرات أو ملتقيـات لمقاربـة 
ثقافتنـا  باتجـاه  الجميـل  الحـراك  علـى  تؤكـد  ونقدهـا  المسـرحية  النصـوص 
المسـرحية ومُنتَجِنـا المسـرحي، ولعل خير ما يمثـل هذه الحالـة الإيجابية إقامة 
مؤسسـة عبد الحميد شـومان لملتقى النص المسـرحي الأردني يوم 2023-5-6 
بمشـاركة متخصصيـن في المسـرح؛ كتّابـاً وأكاديميين ونقـاداً ومخرجين، طرح 
كل منهـم رؤيتـه للنص المسـرحي الأردنـي من زاويـة مختلفة، ليرسـم مجموعُ 
هـذه الزوايـا تصـوراً واقعيـاً لحالة نصنـا المسـرحي الأردني. وفي ظـل الافتقار 
إلـى إنتـاج الثقافـة المسـرحية نصاً ونقـداً فـإن تخصيص مؤسسـة عبـد الحميد 
شـومان وشـريكها مختبر السـرديات الأردنـي ملتقـى خاصاً بالنص المسـرحي 
الأردنـي، أشـبه بمغامرة مهمـة تسـجل للجهتيـن المنظمتين؛ ذلـك أن الاهتمام 
بالموضوعـات الجـادة والشـائكة بـات ضـرورة لرفـع سـوية المشـهد الثقافـي 

المحلـي ودفعـه باتجـاه التميـز والتجـدد والانزياح عـن النمطـي والمألوف.

الكتابـة  تجربـة  عنـد  ليقـف  الأردنـي  المسـرحي  النـص  ملتقـى  يأتـي 
المسـرحية الأردنيـة التـي سـعى أصحابهـا جاديـن لإنتـاج عمـل مسـرحي جاد 
ينـأى فيـه صاحبـه عـن مجـرد الترجمـة والتعريـب والاقتبـاس والإعـداد الذي 
وسـم النصـوص المسـرحية الأردنية فـي مراحل إنتاجهـا الأولى، فقـد حاولت 
الاقتـراب من الـذات المحلية وواقعها المَعيـش وقضاياها وهمومهـا وتطلعاتها 
وآمالهـا، مفيدة من التراث الإنسـاني بصـوره المتعددة لتقليص الهـوّة بين النص 
ومتلقيـه، ولجـذب متلقيـن أصبحـوا أكثر وعيـاً وانتخابـاً لما يعـرض عليهم في 
ظـل التكنولوجيـا الحديثـة والانفتاح علـى نماذج مـن الفنون العالميـة الجاذبة.

ومـن المهـم أن نسـجل هنـا ملاحظـة تتصـل بزيـادة النتـاج المسـرحي 
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بالمقارنـة مع ما أنتـج في ثمانينيات وتسـعينيات القرن الماضي، مـع الانتباه إلى 
أن الحركـة النقديـة على مسـتوى نقـد النص المسـرحي المطبـوع أو المعروض 
علـى خشـبات المسـرح لـم تكـن بالمسـتوى المأمـول، بـل كانـت أقـرب إلى 
الضعـف والإهمـال، ممـا لـم يحقق تراكمـا يصعـد بالإبـداع المسـرحي ويبني 
اللاحقـون عليـه، لكـن ذلـك لا يعني نفـي الخير كلِّـه، بـل وجدنا نقـداً صحفياً 
انطباعيـاً عمـد أكثـره إلى الـذوق الشـخصي، وهو ما يحسـب للمنابـر الصحفية 

الورقيـة التـي كانـت فـي أوج صعودها فـي تلـك المرحلة.

تتجلـى أهميـة هـذا الكتـاب بأنـه يوثـق أعمـال ملتقـى النص المسـرحي 
الأردنـي بمـا احتوتـه مـن شـهادات إبداعيـة أو أوراق نقديـة أو كتابـات تأمليـة 
للمشـهد المسـرحي المحلـي عاينـت جميعهـا التحديـات التي واجهـت النص 

المسـرحي وقاربـت عـدداً مـن المسـرحيات ومؤلفيها.

ففـي ورقـة الباحـث عبـد اللطيف شـما حديث عـن روّاد كتاب المسـرح 
ممـن أتيـح لنتاجهـم المسـرحي أن يترجـم عرضـاً مسـرحياً، ويحقـق المثلـث 
التـي عرضـت  المسـرحيات  الممثـل، الجمهـور( فذكـر  المسـرحي )النـص، 
فـي العشـرينيات مـن القرن الماضـي بداية تأسـيس المسـرح فـي الأردن مروراً 
بالسـتينيات، إذ تـم اسـتحداث دائـرة الثقافـة والفنون التي تضم أسـرة المسـرح 
1965، والتـي عـدّت اللبنـة الأساسـية التـي رسـخت المسـرح  الأردنـي عـام 
كحركـة فنيـة تملـك مقومـات الاسـتمرار والانتشـار حتـى مطلـع سـبعينيات 

القـرن الماضـي، وهـي الفتـرة التـي توقـف عندهـا الباحث.

المسـرحي الأردنـي: محطـات  »النـص  بعنـوان  الثانيـة  الورقـة  جـاءت 
وأسـماء ونمـاذج«، وقـد عاينـت فيهـا د. صبحـة علقـم عـدداً مـن النصـوص 
التـي خطهـا مسـرحيون أردنيـون منـذ العشـرينيات حتـى بدايـة العقـد الثالـث 
مـن الألفيـة الجديـدة، فزخـرت ورقتهـا بأسـماء كتـاب للنصـوص المسـرحية 
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تمثـل تاريـخ المسـرح الأردنـي، واختـارت سـتة نمـاذج تمثـل محطـات مهمة 
فـي النـص المسـرحي الأردني، وهي علـى التوالي: مسـرحية )الخيـط( لجمال 
حمـدان، ومسـرحية )يا سـامعين الصـوت( لخالـد الطريفي، ومسـرحية )ظلمة 
الإمبراطـور( لغنـام غنـام، و)أوراق الحـب( لليلـى الأطرش، و)عشـيات حلم( 
لمفلـح العـدوان، و)ظلال أنثـى( لهـزاع البـراري، وخلصت إلـى أن النصوص 
المسـرحية الأردنيـة خـلال المئـة سـنة الماضيـة عالجـت موضوعـات تاريخية 
الجـادة  المقاربـات  بيـن  وتوزعـت  المـرأة،  وقضايـا  وسياسـية  واجتماعيـة 
والسـاخرة، شـأنها شـأن النصوص المسـرحية في العالـم العربي، مـع مراعاتها 

لخصوصيـة المجتمـع الأردنـي وواقعـه.

أمـا د. فـراس الريمونـي فأشـار فـي ورقتـه البحثيـة إلـى موضـوع مهم لا 
يمكـن تجاهلـه عنـد الحديـث عـن النـص المسـرحي الأردنـي وهـو موضـوع 
اسـتلهام الكتـاب للتاريـخ والتـراث الإنسـاني فـي نصوصهـم، ورأى أن هـذا 
اجتماعيـة وسياسـية وسـمت  فرضتهـا ظـروف  فنيـة  الاسـتلهام كان ضـرورة 
مرحلـة تأسـيس المسـرح الأردنـي، واسـتمرت بعـد ذلـك، واتخـذت أشـكالاً 
متباينـة تراوحـت بين المباشـرة والرمزيـة والإيحاء. واسـتعرض بعض الأعمال 
المسـرحية لمفلـح العـدوان وهـزاع البـراري ومحمد العطيات وبسـمة النسـور 
التـي اتـكأت على التاريـخ وشـخصياته الخالدة وأسـاطيره التـي تناقلتها الكتب 
السـماوية والخرافـات الشـعبية، منطلقـاً مـن أن الكاتب المسـرحي لا يسـتغني 
عـن هـذا المعيـن الـذي يوفر لـه القنـاع فـي طـرح أفـكاره ومضامينه بعيـداً عن 

والخطابية. المباشـرة 

وأعلـتْ د. مجـد القصص فـي ورقتها المعنونـة بــ«النص المسـرحي في 
الأردن مـن الكتابـة الأرسـطية إلـى الكتابـة اللاأرسـطية ومـا بعد الأرسـطية من 
2006 -2022« مـن قيمـة نصـوص العـرض، وأكـدت أن هذا لا يعيب المسـرح 
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لأن الهدف الأول والأخير للنص المسـرحي هو أن يتحول إلى عرض مسـرحي 
يصـل بأفـكاره الى أكبر شـريحة مـن الجمهور، وهـذا وفق رأي القصص يسـهم 
فـي حل مشـكلة النص المسـرحي الأردني والعربي الذي يشـكو دائمـاً من أزمة 
وجـود نصـوص جيـدة. كمـا اسـتعرضت العديد مـن الأعمـال المسـرحية التي 

تنتمـي إلى المسـرح اللاأرسـطي وما بعـده منها: القنـاع، وسـجون، وكاركتير.

أمـا د. عمـر نقرش فقـد رأى في ورقتـه أن الحديث عن النص المسـرحي 
نقديـاً يعـد مغامـرة محفوفـة بالمخاطـر بوصفـه فضـاء إبداعيـاً مفتوحـاً يمنـح 
المؤلـف جـرأة الطـرح والمعالجـة فـي سـبيل تقديـم تصوراتـه واستكشـافاته 
المعرفيـة لمسـرح المسـتقبل، ورسـم رؤاه بموضوعيـة ومرونـة. وخلـص فـي 
ورقتـه التـي جـاءت بعنـوان »مواكبـة النقـد للنـص المسـرحي بيـن الأكاديميـة 
والإعـلام« إلـى أن النقـد المسـرحي فـي الأردن مـر عبـر مواكبتـه للخطـاب 
المسـرحي )نصـاً وعرضـاً( بمراحل أهمها: النقـد الصحفي الذي يمتـاز بالذاتية 
والانطباعيـة والتعميـم علـى عكـس النقـد الأكاديمـي الـذي حـاول توظيـف 
الأدوات الإجرائيـة فـي النقـد، للوصول إلى أحـكام بعيدة عـن الانطباع وأقرب 
إلـى الصـدق الموضوعـي، ناهيك عـن النقد التنظيـري الذي يحـاول أن يؤصل 

نظريـة نقديـة لمقاربـة النصـوص الإبداعية.

ومـن محاسـن هذا الملتقـى أنه احتفى بكاتب مسـرحي أردنـي أمد مكتبة 
المسـرح العربـي، لا الأردنـي فحسـب، بنصـوص قيمة حظيـت باهتمـام القراء 
والباحثيـن والمخرجيـن، وعرضـت مسـرحياته غيـر مـرة علـى مسـارح محلية 
وعربيـة، وهـو الأديـب جمـال أبـو حمدان. وقـد خصـص المخرج المسـرحي 
باسـم دلقمونـي ورقتـه للحديـث عـن »تجربـة جمـال أبـو حمـدان فـي كتابـة 
المسـرح«. وبيـن أن جمـال دخـل المسـرح شـاهداً ودارسـاً لتاريخـه، ليسـتقر 
فـي مسـرح العبـث مندهشـاً ومنبهـراً بجاذبيته فـي تركيبيـة العلاقـة الجدلية بين 
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الشـكل والمضمـون. ولـم يغفـل الإشـارة إلـى دور أسـرة المسـرح الأردنـي 
بزيـادة اهتمـام الكاتـب في النـص المسـرحي، ومحاولـة كتابته نصوصـاً محلية 
تعالـج همـوم أبنـاء مجتمعـه وقضايـاه السياسـية والفكريـة والاجتماعيـة. وقام 
باسـتعراض معظم مسـرحيات جمال أبـو حمدان مبينـاً مواطن التأثـر والتجديد 
فيهـا فـي الشـكل والمضمـون، وخلـص إلـى أن التـراث الإنسـاني كان معينـاً 
اسـتقى منـه الكثيـر في بناء مسـرحياته التـي تحمل هموم الإنسـان فـي كل زمان 

ومكان.

وفـي ورقة بعنوان »التجديد والتجريب في مسـرحية جمـال أبو حمدان«، 
أكـد د. محمـد عبيداللـه علـى الثقافـة الأدبيـة واللغوية التـي يملكها جمـال أبو 
حمـدان، مشـيراً إلـى تعـدد منابـع التجديـد والتجريـب لديـه، وانعكاسـها على 
كتابته المسـرحية، مـا جعلها تحظى بدراسـات ومقاربـات نقدية كثيـرة. وتناول 
الإنسـاني،  التـراث  علـى  تتكـئ  التـي  )الخيـط(  مسـرحية  بالـدرس  عبيداللـه 
)الإليـادة  الشـهيرتين  ملحمتيـه  فـي  )هوميـروس(  سـجله  مـا  مـع  وتتعاطـف 
والأوديسـة(، حـول حـرب اليونـان وطـروادة التي مجّـد هوميـروس بطولاتها. 
و)رؤيـة أخيـرة( التـي تحـاور قصـة زرقـاء اليمامـة، و)زمـن سـندريلا( التـي 
تسـتدعي حكايـة سـندريلا المكتوبة للأطفـال. ما يميـز هذه الورقـة حديثها عن 
تجربـة جمـال أبـو حمدان فـي كتابـة المونودرامـا، ووقوفهـا عنـد التجريب في 

مونودرامـا )ليلـة دفـن الممثلـة جيـم( وغيرها.

إلـى جـوار مـا تقـدم مـن إشـارات لـلأوراق النقديـة التـي قاربـت النص 
المسـرحي الأردنـي، حفـل الملتقـى بأربـع شـهادات إبداعيـة، منهـا شـهادتان 
اتصلتـا بالأديـب جمـال أبـو حمـدان، الأولـى قدمهـا الشـاعر طاهـر ريـاض 
احتفـى فيهـا بتجربة جمـال الإبداعية التي تعـددت وتنوعت، فهو شـاعر وقاص 
وروائـي ومسـرحي، ولا يعجـب من ذلـك لأن الكتابة عند جمال متعة يمارسـها 
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بشـغف يعينه على ذلك ذكاؤه وثقافته الواسـعة وشـغفه المسـتمر بالمعرفة، فلم 
يحفـل كثيراً بـآراء النقد والنقـاد، وبقي يعيش غوايـة الكتابة حتـى فارقت روحه 

الحياة.

وحـاول الفنـان أسـعد خليفـة فـي شـهادته »اسـتعادة تاريـخ جمـال أبـو 
حمـدان« ككاتـب درامـي للإذاعـة والتلفزيـون. فقـد كتب أعمـالاً مهمـة منها: 
العطـش والينبـوع والحجاج، وكتب مسـرحيات حظي بالتمثيل فيها: )مسـرحية 
شـهرزاد فـي الليلـة الثانيـة بعـد الألـف(، ومسـرحية )الخيـط(. وعايـن تجربـة 
جمـال في كتابـة البرامـج الوثائقيـة ومنها )ذاكـرة مـكان(، فالمكان وفق أسـعد 
خليفة والإنسـان صنـوان لا ينفصلان، ويسـتحقان الاهتمام بهما رؤيـة وإبداعاً.

بفـن  الروائـي هاشـم غرايبـه فقـدم شـهادة يظهـر عنوانهـا علاقتـه  أمـا 
المسـرح، وقـد وسـمها بعنـوان »أنـا والمسـرح بيـن الحضـور والغيـاب«، فقد 
دخـل المسـرح وهـو طالـب فـي الصفـوف الأساسـية الأولى، ثـم انقطـع وعاد 
بعـد ذلـك للاهتمـام بالنصـوص المسـرحية أثنـاء دراسـته الجامعيـة فـي بغداد 
فـي سـبعينيات القـرن الماضـي، ثـم عاد وانخـرط في فرقـة عمـون 74 وهي من 
أوائـل الفـرق الأردنيـة التـي نهضـت بالمسـرح الأردنـي، وتعـرف مـن خلالها 
علـى قامـات المسـرح الأردنـي )جمـال أبـو حمـدان وجميـل عـواد وجوليت 
عـواد...(. ومـن ثـم أشـار إلى المسـرحيات التـي كتبها وهـو في السـجن الذي 
دخلـه لأسـباب سياسـية، وانقطع بعد خروجـه فترة ثم عـاود الكتابة المسـرحية 

مـن جديـد، وهـو يـرى أن المسـرح يعيـش فـي داخله لـم يفارقـه أبداً.

وهـذا مـا أكـده رائـد آخر مـن رواد المسـرح الأردنـي، وهو حسـن ناجي 
فـي شـهادته »أصابعـي لم تـزل من نعنـاع« والـذي اسـتهواه مسـرح الطفل لأنه 
يقـوم علـى الدهشـة والمعرفة التـي تعمر قلبـه وعقلـه، وزادت مع مـرور الأيام 
والأعـوام. وأشـار إلى تأثـره بكتاب مسـرح الطفـل العربي ومنهم: عبـد التواب 
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يوسـف وعلـي أمين...، وبين اسـتفادته مـن التراث وقوالبه الشـعبية فـي الكتابة 
لمسـرح الطفـل. ويؤكـد أنـه حتـى تكتـب للطفـل تحتـاج أن تكـون طفـلًا فـي 

داخلك.

الكتـاب، بمـا يشـتمل عليه مـن أوراق، يمثـل إضافـة مهمة لمكتبـة النقد 
المسـرحي الأردنـي التـي ينقصهـا البحـث الجاد، فـالأوراق قدمـت طروحات 
وأسـئلة سـتكون محـط اهتمـام الباحثيـن والمهتميـن فـي المسـرح، وهـذا من 
شـأنه أن يوجـه اهتمـام المبدعيـن نحـو الكتابـة المسـرحية وتطويرهـا ليعـود 

للمسـرح الأردنـي حضـوره المحلـي والعربـي.
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 ملتقى النّص المسرحي الأردني الأول

 )دورة جمال أبو حمدان(
السبت 6 أيار )مايو( 2023
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 الجلسة الأولى

رئيس الجلسة: أ. مفلح العدوان
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 روّاد كتابة النّص المسرحي 

إرهاصات البدايات ومرحلة التأسيس

)*(
أ. عبد اللطيف شمّا)1)

الثقافـة والفكـر الإنسـانيين،  المسـرح فـن عريـق ضـارب فـي أعمـاق 
وينفـرد المسـرح عـن باقـي الفنـون باعتمـاده علـى العرض المسـرحي، ولسـنا 
هاهنـا فـي صدد إثبـات أو نفـي وجود مسـرح عربي قديـم، وإنما غايتنا التأشـير 
علـى إرهاصـات البدايـات التي كان مـن ثمارها غـرس بذار المسـرح في أرجاء 
البـلاد، وسـاقتنا إلـى مـا نحـن عليـه اليـوم مـن نهضـة مسـرحية. ونـود التذكير 
بدايـةً أنّ هـدف هـذه الورقة هو التركيـز علـى رواد كتابة النص المسـرحي ممن 
أتيـح لنتاجهـم المسـرحي أن يُترجَم عرضـاً مسـرحياً يحقق المثلث المسـرحي 

)نـص وممثـل وجمهور(.

كان الأردن قبـل عـام 1921م يشـكل الجـزء الجنوبي من سـوريا الطبيعية 

كاتب ومخرج مسرحي وتلفزيوني أردني.  (*(
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بعمـق  المرحلـة  تلـك  تميـزت  وقـد  بدمشـق  العثمانيـة  بـالإدارة  المرتبطـة 
الصـلات بيـن الأردن وفلسـطين فمـا كان يجـري فـي فلسـطين كان يمتـد إلـى 
الأردن، ويتـردد صـداه فـي عمـان، فقد ظهـر في الأردن بعض النشـاطات شـبه 
المسـرحية التـي كان يقدمها نفـر من )القاصيـن الجوالين( الذين كانـوا يجوبون 
بـلاد الشـام يعرضـون فنونهـم مـن حكايات شـعبية وسـير وملاحـم كحكايات 
أبـي زيـد الهلالي وعنتـرة على جمهـور الفلاحين من أهـل القرى، لكـنّ ظاهرة 
المسـرح في شـرق الأردن كانت بتأثيـرٍ من الفرق المسـرحية العربيـة المجاورة 
التـي كانـت تجـوب المنطقـة، ومنها علـى سـبيل المثال مسـرحية )قاتـل أخيه( 
لجميـل البحـري، التـي عرضـت فـي الأردن وسـوريا بعـد الحـرب العالميـة 
الأولـى.. وبسـبب سـهولة الاتصال المباشـر الذي كان يتـم بين )مادبـا( ومدينة 
)بيـت لحم( في فلسـطين نتيجـة لأمان الطريـق الموصل بيـن المدينتين، عرَض 
الأبـوان الحيحـي وزكريـا الشـوملي مسـرحية )هاملـت( فـي بيـت سـاحور ثم 

انتقلـت إلـى القـدس ومادبـا ومـدن أخرى علـى ضفتـي النهر.

وعندمـا حـل الكاهـن العربـي )أنطـون الحيحـي( فـي مادبـا، قام بإنشـاء 
جمعيـة أسـماها )جمعيـة الناشـئة الكاثوليكيـة العربيـة( فـي مادبـا وجعـل مـن 
أهدافهـا التمثيـل، فقـدم أعمالاً عديـدة كان يقوم فيهـا بدور المؤلـف والمخرج 
ومن هـذه الأعمـال )المـلاك والشـيطان( و)الأميـران الأسـيران( و)الدبابيس( 
والمسـرحية الهزليـة )هـات الكاوي يا سـعيد(. وكانـت هذه الأعمـال تقدم في 
الهـواء الطلـق، حيـث تنصـب الخيـام فـي سـاحة الديـر لهـذا الغـرض. برحيل 
الأب الحيحـي إلـى بيـت لحـم، حـل محلـه الأب زكريـا الشـوملي )مـن بيـت 
سـاحور( وازداد الاهتمـام بالمسـرح وتـم تقديم العديد مـن التمثيليـات العربية 

منهـا )قاتـل أخيـه، ابن وائـل، السـموأل -وفـاء العرب-(.

مـع انتشـار المسـرح فـي تلـك الفتـرة ازداد شـباب المـدن شـغفاً بهـذا 
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الفـن فأخـذوا بمحـاولات التأليـف ومنهم روكـس العزيزي الذي مسـرح رواية 
الأب يوسـف عمشـيني )سـجين جميـاج( ثم قدم مـن تأليفه وإخراجه مسـرحية 
)العاشـقان( عـام 1921/1920 التـي تحدثـت عن قصة حـب بين فتـى وفتاة من 
النصـارى يتفقـان علـى الـزواج إلاّ أن اختـلاف كل منهمـا فـي الانتمـاء الديني 
إلـى طائفـة معينـة قد حـال دون إتمام هـذا الزواج، ممـا أدى إلى هجرة الشـاب 

إلى بـلاد بعيـدة، واعتكفـت الفتـاة كراهبه فـي الدير. 

الفتـرة  تلـك  فـي  المسـرح  انتشـار  أهـم عوامـل  إن مـن  القـول  يمكـن 
يكمـن فـي انتشـار الأديـرة والمـدارس وعـودة الدارسـين فـي القدس ودمشـق 
ممـن أحبـوا هـذا الفـن وتسـلحوا بالعديـد من اللغـات فاسـتطاعوا مـن خلالها 
نقـل مـا شـاهدوه أو سـمعوه أو قـرأوه خـارج حـدود الوطـن. ففـي إربـد قـدم 
»النـادي العربـي« عـام 1920 مسـرحية »سـهرات العـرب« قـام بهـا نفـر ممـن 
التحقـوا بمكتـب عنبـر فـي دمشـق لإكمـال تعليمهـم)1). كانـت المسـرحية من 
تأليـف )عثمـان قاسـم( وتطرح موضـوع الصـراع السياسـي بين أحـرار العرب 
المطالبين باسـتقلال سـوريا وبين القادة العسـكريين الفرنسـيين الذيـن يأبون إلاّ 
حُكمـاً صوريـاً لسـوريا يضمن لهم إطـلاق أيديهم فـي مقدرات البـلاد ومصائر 
التـل(، )سـليمان  المسـرحية كل مـن )مصطفـى وهبـي  العبـاد. وشـارك فـي 
الصفـدي(، )سـامح حجـازي(، )جميـل وعبد اللطيـف شـاكر( و)محمد محي 
الديـن اللحـام( الـذي قابلتـه عـام 1979 أثناء إعـداد كتابـي الأول عن المسـرح 

الأردنـي وكان لايـزال يحفـظ دوره فـي المسـرحية. 

التل  وهبي  ومصطفى  حجازي  سامح  تعليمهم  لإكمال  دمشق  في  عنبر  بمكتب  التحق  ممن   (1(
ومحمد صبحي أبو غنيمة، وكانوا من نشطاء الجناح الشبابي في الحركة الوطنية العربية التي 
بحدودها  سوريا  على  ملكاً  فيصل  بالأمير  والمناداة  والبريطاني،  الفرنسي  للاحتلال  ت  تصدَّ
لمحاربة  والداعين  سوريا  في  الاستقلاليين  الزعماء  من  قاسم..  عثمان  والكاتب  الطبيعية. 

الاستعمار بشتى أنواعه وداعية لوحدة الوطن العربي، عاش في الأردن فترة طويلة.
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وهنـا تجدر الإشـارة إلى محـاولات الأديب عقيل أبو الشـعر الـذي تعلّم 
فـي القـدس، ثـم أكمـل دراسـته فـي رومـا وحقـق شـهادات عليـا في الفلسـفة 
والموسـيقى، حيـث عكف علـى التأليف والترجمـة لإجادته عـدة لغات فكتب 
مسـرحية حـول أمجـاد العـرب القوميـة، وقـد كان سـكرتيراً لجمعيـة العـرب 

الفتاة.

بعـد قيـام الثـورة العربيـة الكبـرى تأسسـت المملكـة بقيـادة المغفـور له 
الملـك عبـد اللـه الأول بـن الحسـين. وبالرغم مـن مشـاغله السياسـية فقد كان 
مجلسـه منتـدىً أدبياً يؤمـه المبدعون مـن الشـعراء والمفكرين والعلمـاء وأهل 
الفقـه. وفـي عهـده بـدأت بواكيـر النهضـة المسـرحية... في تلـك الفترة نشـط 
العزيـزي فقـدم عـددًا مـن المسـرحيات كتبهـا وأخرجهـا ومثّـل فيهـا، وكانـت 
مسـرحيات تسـتلهم التـراث والقضايـا الاجتماعيـة ومنهـا: )المتمـردة( 1922، 
)المتهمـة 1922(، ففـي المتمردة إدانة لسـلوك الآبـاء المتزمتيـن الذين يحرمون 
الفتيـات مـن أبسـط حقوقهن حيـث فتاة تتمـرد بسـبب تزويجها في سـن مبكرة 
فلـم تعـد تطيـق العيـش مـع ذاك المسـنّ، أمـا مسـرحية المتهمـة فتحكـي عـن 
غيـرة زوجـة الأب مـن ابنـة زوجهـا ونصـب المكائـد للتخلـص منهـا، ويذكـر 
هنـا ونظـراً لعـدم وجود فتيـات للقيام بـالأدوار النسـائية في تلك العـروض فقد 
مثـل الشـباب تلـك الأدوار ومنهم يوسـف بـن حنا الفرحـان، فاضطـروا لتقديم 

مسـرحية )المتهمـة، والمتمـردة( في بيـت المؤلـف تفاديـاً للإحراج.

ولأنّ العزيـزي كان معلماً فقد تابع تقديم مسـرحياته في السـلط وعجلون 
حيـث كان ينقـل فيما بعـد، فقدّم في السـلط مع جريـس قبعين مسـرحية صلاح 
الديـن. ومـن أهـم الأعمال التـي قدمهـا العزيـزي مسـرحية )الأرض أولاً( التي 
تصـور هجـوم إبراهيـم باشـا المصـري على الكـرك في منتصـف القرن التاسـع 
عشـر مطـارداً المناضـل الفلسـطيني قاسـم الأحمـد الـذي هـرب مـن نابلـس 
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واحتمـى بالكـرك وأهلهـا الذين هبّـوا لحمايته ورفضوا تسـليمه لإبراهيم باشـا.

فـي ثلاثينـات القـرن العشـرين توالـت الفـرق المسـرحية العربيـة لتقـدم 
فنونهـا فـي قاعـة سـينما البتـراء بعمـان، كمـا نشـطت المـدارس فـي تقديـم 
مسـرحية  مـؤاب  نـادي  قـدم   1933 عـام  الكـرك  ففـي  المسـرحية.  العـروض 
»الأسـير« التـي كتبهـا المـدرّس فـي مدرسـة الكـرك محمـد المحيسـن)1) وهـو 
مـن خريجـي مكتـب عنبـر بدمشـق عـام 1908، المسـرحية تحكـي قصـة كفاح 
بطـل الثـورة المغربـي )عبـد الكريـم الخطابـي( ضـد الاحتـلال الإسـباني... 
وكانـت مسـرحية الأسـير قـد عرضـت مـن قبـل فـي ديترويـت بأمريـكا قبل أن 
يعـود مؤلفهـا إلـى الكـرك ليتولـى التدريس في مدرسـتها. واسـتجابت مدرسـة 
إنـاث عمـان فـي تلـك الفتـرة، فتـرة الـزلازل، ولمـا أصاب عشـيرة بني حسـن 
مـن قحط فقدمـت ثانوية بنـات عمان في سـينما البتراء مسـرحيتي »السـموأل-
وفـاء العـرب«)2) لأنطـون الجُميّـل، و»فـي سـبيل التـاج«)3) للمنفلوطـي رصـد 
الريـع للفقـراء من أبنـاء العشـيرة. واقتصر الحضور على النسـاء كمـا أن التمثيل 

وعاش  الأميركية  المتحدة  الولايات  إلى  فهرب  تركيا،  حكومة  قبل  من  بالإعدام  عليه  حكم   (1(
فيها خمسة عشر عاماً أصدر خلالها جريدة بالعربية أسماها )الصراط(، وأسّس جريدة أخرى 
مع عبد الحميد شومان لم يتسنّ لها الاستمرار أكثر من سنة واحدة، وأسمياها »جريدة الدبور« 

عاد إلى الأردن عام 1932 وعين عام 1933م رئيساً للديوان الأميري.
القيس«  »امرؤ  الشاعر  ترك  الذي  الجاهلي  الشاعر  »السموأل«  عن  تحكي  تاريخية  مسرحية   (2(
أخذ  »المُنذر«  أراد  وعندما  آنذاك،  العراق  ملك  »المُنذر«  بطش  من  خوفًا  لديه؛  أمانةً  دروعًا 
الدروع رفض »السموأل« التفريط في الأمانة، فقبض »المُنذر« على ابنه لإجباره على التسليم؛ 
فأصرَّ »السموأل« على موقفه، فقتل »المُنذر« الولد أمام عيني أبيه، فازداد الأب إصرارًا على 
حفظ الأمانة حتى سلَّمها لأصحابها، فأصبح يُضرب به المثل في الوفاء وحفظ الأمانة، فمن 

أوفى من السموأل؟!
في سبيل التاج، رواية من تعريب مصطفى لطفي المنفلوطي، وهي في أصلها مسرحية شعرية   (3(
للأديب فرانسوا كوبيه عام 1895م وهي رواية تمثيلية، تدور أحداثها في القرن الرابع عشر على 
شعب  أي  كعادة  والخيانة  الانتماء  بين  متباينة  أدواراً  الشخصيات  فيها  لعبت  أرض البلقان، 

محتل.
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أيضـاً اقتصـر على المدرسـات وسـيدات المجتمع فـي أدوار الرجـال أيضاً وتم 
إحضـار ملابـس التمثيـل مـن القدس كمـا روت السـيدة سـلوى نصيـر وكانت 

إحـدى طالبـات المدرسـة آنذاك.

وفـي الأربعينـات من القرن العشـرين وفـي أجواء النضال ضـد الاحتلال 
الصهيونـي لفلسـطين قدمـت مدرسـة عمـان الثانويـة مسـرحية »الوطـن« كتبها 
عبـد الوهـاب أبـو السـعود وأخرجهـا حمـد الفرحـان عـام 1944 وعـاد زهيـر 
1948. وتميـزت  العلميـة الإسـلامية عـام  الكليـة  لمدرسـة  ليخرجهـا  كحالـة 
مدرسـة عمـان الثانويـة بتقديم عدد مـن المسـرحيات تعاقب علـى إنجازها كل 
مـن حمد الفرحان والأسـتاذ حبيـب الأفيوني ومنها مسـرحية »أميـرة الأندلس« 
ومسـرحية »المعتمـد بـن عبـاد« عـام 1946 علـى سـينما الزهـراء بإربد وشـارك 

فيهمـا أديـب الحافـظ الـذي كان طالبـاً في المدرسـة.

عـام 1948م، قـدم نادي التمثيل والموسـيقى في إربد مسـرحية )الشـموع 
المحترقـة( كتبهـا وأخرجهـا صـلاح أبـو زيـد، وقـد عُرضـت المسـرحية فـي 
)سـينما الزهـراء( بإربـد ثـم انتقلـت إلـى )سـينما البتـراء( في عمـان وخصص 
ريعهـا لمسـاعدة اللاجئيـن الفلسـطينيين، ويذكـر أنها جمعـت نحو ألـف دينار 
فـي ذلـك الوقـت. ثـم قدمـت عـام 1956 مسـرحية )أرجوحـة الأبطـال( كتبهـا 
وأخرجهـا )محمـد أبو غربية( تحدثـت عن عمليـات الإعدام التي نفذهـا الغزاة 
الصهاينـة بحـق ثلاثـة مـن رجالات فلسـطين وهـم )محمـد جمجـوم(، و)عطا 

الزيـر( و)فـؤاد حجازي(.

وفـي الخمسـينات وبداية السـتينات مـن القرن العشـرين نشـطت الأندية 
القومـي فقدمـت  المسـرح الأردنـي  لتعـزز توجـه  الشـبابية والفـرق الخاصـة 
للأحـداث  المباشـرة  والاسـتجابة  والصـدق  بالحماسـة  تميـزت  مسـرحيات 
السياسـية فقـدم منيـر الطاهر »دمـاء في الجزائـر«. ومن بين الناشـطين في مجال 
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المسـرح كان إبراهيـم الخطيـب ومؤسسـة أضـواء النجـوم التـي قدمـت اقتلـوا 
ولـدي، يـأس وفـرج والمصـور الغلبـان، كمـا كان نايف نعناعـة مهتماً فأسـس 
فرقـة نـادي هـواة الفنـون وقـدم مسـرحيات منهـا حكايـة وحيـد، وآنسـة تريـد 
مقابلتـك. ومـن بيـن النـوادي المنتشـرة فـي البـلاد تميـز نـادي مخيم الحسـين 
باحتضـان المواهـب التـي غدت نجومـاً فيمـا بعد ومنهـم مهدي وهشـام يانس 

وهشـام الهنيـدي وربيع شـهاب.

فـي أوائـل السـتينات كانـت هنـاك فـرق شـعبية تابعـة لبلديـات البيـرة 
ورام اللـه وأريحـا ونابلـس أخـذت علـى عاتقهـا مهمـة إقامـة مهرجانـات فنية 
ومسـرحية فـي هـذه المـدن لتشـجيع السـياحة، شـكلت لها لجنـة عليا برئاسـة 
وزيـر السـياحة وعضوية الفنـان التشـكيلي مهنا الـدرة والمخرج هانـي صنوبر. 
قدمـت  حيـث   1966 لغايـة   1962 مـن  فيهـا  الاصطيـاف  مهرجانـات  توالـت 
عـدداً مـن الأوبريتـات التـي حملـت قضايا الوطـن، وطرحـت مآسـي الهجرة، 
بأسـلوب الرقص الشـعبي، والاسـتعراضات، شـارك فـي كتابتها كل مـن: هدية 
عبدالهـادي مسـرحية )لقـاء( تحكـي عـن هجـرة الفلسـطيني مـن خـلال قصـة 
حـب بيـن شـاب وفتـاة يلتقيـان عند بئـر للمـاء وتتطـور الحكايـة فيتعـرف والد 
الشـاب علـى الفتـاة ويتضـح لـه أن الشـاب هـو ابنـه الـذي فقـده أثنـاء الهجرة 
بينمـا الفتـاة هـي التـي تبناهـا أثنـاء الهجـرة وهو يبحـث عن ابنـه، يتعانـق الأب 
وابنـه وتقيـم البيـرة احتفـالاً باللقـاء، وعبـد اللطيـف البرغوثي أوبريـت )عرس 
الطيـرة(، وعبدالرحيـم عمر مسـرحية )عيـن القصر( ومسـرحية )تـل العرايس( 

التـي قدمـت فـي مهرجـان )أريحا(.

يمكـن اعتبـار عـام 1965 الذي تـم فيه اسـتحداث دائـرة للثقافـة والفنون 
تضـم »أسـرة المسـرح الأردني« هو اللبنة الأساسـية التي رسـخت المسـرح في 
المملكـة كحركـة فنيـة تملـك مقومـات الاسـتمرار والنمـو والانتشـار والتطور 
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بتوفـر عاملين مهمين وهما تأسـيس أسـرة المسـرح الأردني متزامناً مع تأسـيس 
الجامعـة الأردنيـة ومسـرحها الجامعي مما شـكّل النواة الصلبـة الأولى للحركة 
المسـرحية، فإلـى جانـب مهرجانـات الاصطيـاف شـهدت الجامعـة الأردنيـة 
نشـاطاً مسـرحياً  متميـزاً، قـام بـه عـدد مـن طلابهـا المهتميـن بالأمـور الفنيـة 
كصـلاح أبـو هنـود وعبداللطيـف شـما وبهـاء أبو طـه ومهـدي يانس وأشـرف 
أباظـة، فقدمـت فـي البدايـة أعمـال مسـرح المجتمـع لتوفيـق الحكيـم وبعض 
الأعمـال المحليـة منهـا: سـبق صحفـي والطريـق إلى المجـدل للباحـث، وفي 
الأعـوام التـي أعقبـت عـام 67 تميـزت العـروض التـي قدمتهـا فـرق كليـات 
الجامعـة المسـرحية، بتناولهـا موضـوع مقاومة الاحتـلال والمنافحـة عن حرية 
الشـعوب ضد القهـر والاسـتعمار ومن هذه العـروض، )ثمن الحريـة( لروبلس 
وقامـت بإعدادهـا الطالبة شـادية كنعـان لكلية التجـارة، )العادلـون( لألبير كامو 
قـام بتعريبهـا الطالب عبداللطيف شـمّا لكليـة العلـوم، )الحرب( قـام بإعدادها 
الطالـب بهـاء أبـو طـه لكليـة الآداب، وفيمـا بعـد قـدم مهـدي يانـس مسـرحية 

)المؤسـس( للقـاص جمـال أبـو حمدان.

أمـا أسـرة المسـرح الأردنـي فقـد توالـت مواسـمها المسـرحية بتقديـم 
المسـرحية  الأرض  تمهيـد  لغايـات  العالمـي  الأدب  مـن  وتنويعـات  تجـارب 
البكـر فـي الأردن وإعدادهـا للبنـاء المسـرحي الصحيـح. وفي الموسـم الثالث 
فـي أعقـاب هزيمـة 1967م، أدرك هانـي صنوبـر أن اسـتيراد روبـرت تومـاس 
فـي الفـخ، وأوسـكار وايلـد فـي مروحـة الليـدي وندرميـر، وهنريك ابسـن في 
الأشـباح مجـرد مظاهرة سـياحية جيدة للتعريف بالمسـرح الحقيقـي، لكنها غير 
قـادرة علـى تثبيت جـذور مسـرحية  في المجتمـع، فعهِـدَ هاني صنوبر للشـاعر 
عبدالرحيـم عمـر إعـداد مسـرحية )أفـول القمـر( )لجـون شـتاينبك( ونجـح 
عرضهـا نجاحاً كبيـراً لارتباطها بنـوازع الوجدان الشـعبي العـام، وتلقت الفرقة 
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دعـوة مـن سـوريا لتقديمهـا هنـاك، فمثلـت بالفعـل أربـع مـرات على مسـارح 
دمشـق، وسـجلها التلفزيـون السـوري، وحـذا العـراق حـذو سـوريا فقدمـت 

المسـرحية فـي بغداد وسـجلها.

1970 شـاركت أسـرة المسـرح فـي مهرجـان دمشـق  وفـي أوائـل عـام 
المسـرحي الثانـي بمسـرحيتين همـا )المفتـاح( و)الجـراد( للكاتب جمـال أبو 
حمـدان والمسـرحيتان فيهما دعوة إلى مواجهة واقع الإنسـان العربي ومشـاكله 
وقضايـاه، والسـبل فـي مواجهتـه المصيريـة. فـي 1971 قـدم صنوبـر مسـرحية 
»خالـدة« وهـي مسـرحية غنائية للشـاعر عبد الرحيـم عمر عرضت على مسـرح 
قصـر الثقافـة بمناسـبة الذكـرى الخمسـين لتأسـيس المملكـة، وتحكـي عـن 

مظاهـر التطـور التـي شـهدها الأردن منـذ قيـام الثـورة العربيـة الكبرى.

وقبـل مغادرتـه إلـى قطر عـام 1973 عهـد هاني صنوبـر إلى مهـدي يانس 
مهمـة إخراج النـص المسـرحي الأول للكاتب محمود الزيـودي »الضباع«، كما 
عهـد صنوبر إلى أحمد قوادري مهمة قيادة أسـرة المسـرح الأردنـي، والقوادري 
كان قـدم »الأقنعـة« لمحمود سـيف الديـن الإيراني علـى المسـرح الجامعي ثم 
بطاقـم أسـرة المسـرح فيمـا بعـد. كمـا عهـد للفنانـة مارغـو ملاتجليـان مهمـة 
الإعـداد والكتابـة للطفـل ومسـرحه، فقدمـت مسـرحية عنبـرة والسـاحرة عـام 

 .1971

ثـم قدمت الأسـرة نصـاً محلياً آخر وهو )رسـالة من جبل النـار( لمحمود 
الزيودي عام 1975 أخرجه المخرج )أحمد شـقم(. وأشـادت المسـرحية بوحدة 
الشـعب الأردنـي والفلسـطيني، وضرورة دعـم مقاومة الأهل فـي الضفة الغربية 

إثر خسـارة عام 1967.

سـه إحسـان عماشـة مسـرحية  في عام 1975 قدم المسـرح الشـعبي لمؤسِّ
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)ظـلام فـي عيـن الشـمس( للكاتـب أميـن شـنار أخرجهـا عمـر قفـاف، وفـي 
أواخـر عـام 1976م، قدم )شـعبان حميد( مسـرحية )الليلة يطلـع القمر( للكاتب 
الأردنـي )أميـن شـنار( وهـي مسـرحية تضـع الحـل الدينـي أمامنـا لكثيـر مـن 

حياتنا. مشـاكل 

وبجملـة، فالسـبعينات ومـا بعدهـا فتحـت المجـال للكاتـب المسـرحي 
المحلـي مسـاحاتٍ للإبحـار فـي فضائنـا المسـرحي تجـاوز عـدد مرتاديه حتى 
العقـد الثانـي مـن الألفيـة الجديدة ما يزيـد ثمانين كاتبـاً، ما بيـن مؤلف ومخرج 
مؤلـف، منهـم )36( واظبـوا علـى التأليـف وآثـر الثبـات علـى حـب المسـرح 
كثبـات البلـوط فـي أرضنـا، مـا اسـتطاع إلـى ذلـك سـبيلًا ومنهـم مـن انحنـى 
لريـاح المواسـم التلفزيونيـة أو الحياتيـة... اللهم إنا نحب المسـرح ما اسـتطعنا 

إلـى ذلك سـبيلًا.
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النصّ المسرحي الأردني: محطّات وأسماء ونماذج

)*(
د. صبحة علقم)1)

تشـير الأبحـاث المعنية بتاريخ المسـرح في الأردن، إلى أن أول نص مسـرحي 
مكتـوب محليّـاً كان يحمـل عنـوان »مات الـكاوي يا سـعيد«، وينسـبه الدكتـور مفيد 
حواتمـة)2) إلـى الأب البولونـي يوحنـا بونفيل مـن مدينة مأدبـا عام 1914، فيما ينسـبه 
غنـام غنـام)3) إلـى روكـس بن زائـد العزيـزي عـام 1919، أما عـادل لافي فينسـبه إلى 
الكاهـن أنطـون الحيحي)4) عـام 1918. وهو نص، أيـاً كان مؤلفـه، ذو منحى كوميدي 

يسـخر من المتكبّريـن زمن الحكـم العثماني.

هـي:  للعزيـزي  مسـرحية  نصـوص  مجموعـة  المسـرحية  هـذه  تلـت 
»فيلسـوف« 1920، »العاشـقان« 1921، »المتهمـة«، »ابن وائـل«، و»فاء العرب« 

أستاذة الأدب والنقد الحديث، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الزيتونة الأردنية.  (*(
مفيد حوامدة، المسرح في الأردن، منشورات لجنة تاريخ الأردن، عمان، 1993.  (2(

العربية  الهيئة  المسرح في الأردن،  الجديد:  العربي  المسرح  المفيد في  المختصر  غنام غنام،   (3(
للمسرح، الشارقة، 2009.

الثقافة، عمان،  1960، وزارة   -1818 الأردني  المسرح  تاريخ  بيضاء من  أوراق  )4)  عادل لافي، 
.2002
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)1)1922، و»الأرض أولًا« الـذي يتكـون مـن خمسـة فصـول، وقـد كُتـب فـي 

الثلاثينـات، ونُشـر عـام 1971 فـي مجلـة »العرفـان« اللبنانيـة، ثـم نشـرته وزارة 
الثقافـة الأردنيـة عـام 1988 )2).

وفـي نفس الفتـرة كتب وأخرج محمد المحيسـن مسـرحية »الأسـير« في 
الكـرك)3). وفـي بدايـة الأربعينـات، كتب وأخرج حسـين سـراج مسـرحيتين في 
عمّـان هما: »الإنسـان سـيد المخلوقـات« و»جميـل بثينـة«، أعقبه حسـني فريز 
بمسـرحية »الإلـه علـى الأكروبـول« سـنة )4)1943، ثـم إبراهيم قطان بمسـرحية 
»التجـارة بالبنات« سـنة 1946، وفـؤاد الخطيب بمسـرحية »فتح الأندلس« سـنة 
1947، وشـعبان كبـة بمسـرحية »هموم منتصـف الليل« سـنة 1947، وصلاح أبو 

زيـد، أول وزيـر إعـلام في الأردن، بمسـرحية »الشـموع المحترقة« سـنة 1948، 
وقـد قُدّم ريـع عرضها في نـادي مـؤاب بالكرك للاجئيـن الفلسـطينيين)5). 

وفـي الخمسـينات تراجـع عـدد المسـرحيات المحليـة، ولـم نعثـر إلاّ 
علـى خمـس هـي: »يـأس وفـرح« لإبراهيـم الخطيـب، و»دمـاء فـي الجزائر«، 
الجمـل،  لمحمـد  الجزائـر«  و»نضـال  الطاهـر،  لمنيـر  باللـه«  و»المعتصـم 
و»الأميـران الأسـيران« ليوسـف العمشـيتي عـام 1958 )6)، علـى الرغـم مـن أن 
النصـف الثانـي من هـذا العقد شـهد عـودة المخـرج هانـي صنوبر إلـى الأردن 

مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حاصـلًا علـى الماجسـتير.  

)1)  غنام غنام، المرجع السابق.
 ،3870 منصور عمايرة، »تاريخ المسرح الأردني«، موقع الحوار المتمدن الإلكتروني، العدد   (2(

.2012 /10/4
غنام غنام، المرجع السابق.  (3(

غنام غنام، نفسه.  (4(

غنام غنام، نفسه.  (5(

غنام غنام، نفسه.  (6(
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ثـم قفـزت النصـوص المحليـة في عقد السـتينات إلـى 16 مسـرحية، بعد 
ظهور كتّاب جدد، ونشـوء مؤسسـات تُعنى بالمسـرح، وتشـكيل فرق مسرحية، 
ودخـول المـرأة إلـى مجـال التمثيـل. ومـن أبـرز كتّـاب هـذا العقد: جمـال أبو 

حمـدان، عبـد اللطيف شـمّا، وعبدالرحيـم عمر)1). 

وفـي السـبعينات ارتفـع عـدد الكتّـاب إلـى حوالـي 35 كاتبـاً، كتبـوا 53 
نصـاً، مـن بينهـم: جمـال أبـو حمـدان، عبـد اللطيـف شـمّا، محمـود الزيودي، 
عـادل عفانـة، بشـير هـواري، خليـل مصطفى، وهاشـم القضـاة. وقد شـهد هذا 
العقـد ولادة نصـوص مسـرح الطفـل إعـداداً وتأليفـاً، وتشـير الوثائـق فـي هذا 
السـياق إلـى إعداد وإخـراج مارجو ملاتجليـان لنص بعنوان »عنبرة والسـاحرة« 
عـام 1971، وتأليـف فـؤاد الشـوملي نـص بعنـوان »سـمير والـوردة«، وإخـراج 

.(2( 1976 جولييت عـواد عـام 

وفـي الثمانينـات بلـغ عـدد الكتـاب حوالـي 33 كاتبـاً، كتبـوا وأعـدوا ما 
يزيـد عـن 40 نصـاً، منهـم: عبداللطيـف شـمّا، نـادر عمـران، جبريـل الشـيخ، 
نبيـل صوالحـة، وليد سـيف، محمود بـدر، عبدالجبار أبـو غربية، هشـام يانس، 
خالـد الطريفي، غسـان المشـيني، غنام غنـام، عبداللطيف عقل، فخـري قعوار، 
فـي  المسـرحية  التجـارب  مـن  العديـد  أن  ويُلاحـظ  عبدالرحمـن)3).  وفتحـي 
الأردن، خـلال هـذا العقد، أخـذ ينحو منحـى تجريبياً، ويتمرد علـى مواضعات 
التأليـف والإعـداد أو الشـكل التقليدي، كما فـي تجارب خالـد الطريفي، ونادر 

 .(4 عمران)

غنام غنام، نفسه.  (1(

غنام غنام، نفسه.  (2(

غنام غنام، نفسه.  (3(
theaterars.  :2016 الإلكترونية،  المسرحية  الفنون  مجلة  الأردني«،  »المسرح  السيد،  حاتم   (4(

blogspot.com
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وفـي التسـعينات ارتفع عـدد الكتاب إلى حوالـي 47 كاتباً، كتبـوا وأعدوا 
مـا يزيـد عن 50 نصـاً، منهـم: خالد الطريفـي، نادر عمـران، جمال أبـو حمدان، 
هـزاع البـراري، غنـام غنام، هاشـم غرايبـة، محمود الزيـودي، مخلـد الزيودي، 
عبـد اللطيـف شـمّا، حكيـم حـرب، فـؤاد الشـوملي، د. ميسـون حنـا، هنـد أبو 
الشـعر، فتحـي عبـد الرحمـن، بشـير هـواري، ومحمـد البطـوش. وشـهد هـذا 
العقـد ترسـيخ مـا عُـرف بـ«مسـرح الفرجـة« مـن خـلال نصـوص غنـام غنـام 
وخالـد الطريفـي، التي تركـت بصماتهـا على الحركة المسـرحية فـي الأردن)1).

وفـي العقـد الأول مـن الألفيـة الثالثة بلـغ عدد الكتّـاب حوالـي 43 كاتباً، 
كتبـوا وأعـدوا ما يزيد عـن 45 نصاً، منهـم: جمال أبـو حمدان، خالـد الطريفي، 
بشـير هـواري، عـادل عفانة، هـزاع البـراري، جبريل الشـيخ، نادر عمـران، غنام 
غنـام، إبراهيـم جابـر، محمـد الشـواقفة، محمد خيـر الرفاعي، سوسـن دروزة، 

ناهض حتر، وبسـمة نسـور)2).

أمـا فـي العقـد الثانـي والعقد الثالـث، الذي مـا زلنا فـي بدايته، فلـم أعثر 
علـى إحصائيـة عن عـدد الكتّاب الذين كتبـوا نصوصاً خلالهمـا، وإن كنت أظن 
أنّ العقـد الثانـي حظـي بعـدد من الكتـاب القدامى والجـدد الذيـن لا يقلون عن 
عـدد كتّـاب العقـد الأول. وقـد دخلـت المرأة إلـى حقـل التأليف بقوة، ونشـير 
فـي هـذا الصـدد، تمثيـلًا لا حصـراً، إلـى سـميحة خريـس، وليلـى الأطـرش، 
ونـوال العلـي، وسوسـن دروزة، وسـناء الشـعلان، وهيـا صالـح، وأروى أبـو 

طيـر، ونهلـة الجمزاوي. 

وقـد تناولـت النصـوص المسـرحية المحليـة خلال المئـة سـنة الماضية 
موضوعـات تاريخيـة واجتماعيـة وسياسـية، وقضايـا المـرأة، ومظاهـر التراث 

غنام غنام، نفسه.  (1(

غنام غنام، نفسه.  (2(
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الشـعبي، وتوزعت بيـن المقاربات الجادة والكوميدية والسـاخرة، شـأنها شـأن 
النصـوص المسـرحية فـي العالـم العربـي عامـةً، مـع مراعاتها خصوصيـة واقع 

الأردني. المجتمـع 

نماذج من النصوص المسرحية

الخيط

أعـاد جمـال أبـو حمـدان فـي نصـه المسـرحي »الخيـط« قـراءةً معاصرةً 
لأحـداث الملحمـة الإغريقية الشـهيرة »الأوديسـة« لهوميروس، تلـك الملحمة 
التـي تـدور حول أوديسـيوس ملـك إيثـاكا، الذي يعود إلـى زوجتـه بنيلوبي بعد 
أن حـارب، عشـر سـنوات، مـع الإغريق في حـرب طـروادة لاسـترجاع هيلينا، 
زوجـة منيـلاوس شـقيق ملـك اليونـان أجاممنـون، التـي هربـت مـع عشـيقها 
عودتـه  أثنـاء  لأوديسـيوس  وقعـت  قـد  وكانـت  طـروادة.  ملـك  ابـن  باريـس 
مغامـرات وأحـداث عجيبة، وتتحطم سـفينته ويُشـاع أنه مات. وبينمـا كان غائباً 
اسـتقر عـدد مـن نبـلاء إيثاكا فـي قصـره، يحاولـون إقناع زوجتـه بأنه قـد مات، 
ويطلبـون منهـا أن تتـزوج مـن أحدهم، ومن ثـم يختارون ملـكاً جديـداً لإيثاكا، 
لكـن بنيلـوب تظـل تـراوغ، وتبتكـر الأعـذار تعبيـراً عـن إخلاصهـا لزوجهـا، 
وحيـن يمتعـض تيلماكـوس ابن أوديسـيوس من النبـلاء تقترح عليـه الإلهة أثينا 
أن يذهـب  فـي رحلـة للبحـث عـن أخبـار والده، وفـي الوقت نفسـه تخبـر أثينا 
أوديسـيوس عـن النبلاء في قصـره، وتنصحه أن يرجـع إلى داره متنكـراً، وما إن 
يصـل إليـه فـي هيئـة شـحاذ حتـى يجـد أن زوجته قـد وافقـت على الـزواج من 
الرجـل الـذي يسـتطيع أن يوتـر قـوس أوديسـيوس الضخـم، ويرمي بسـهم من 
خـلال إثني عشـر محـوراً، وهو أمر يسـتحيل علـى أي رجل، غير أوديسـيوس، 

به. القيـام 
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مـا فعله جمـال أبو حمـدان في نصـه مغايـر كثيـراً للملحمـة، فالأحداث 
الدراميـة لديـه تبـدأ بظهـور يوليسـيس )وهـو الاسـم اللاتينـي لأوديسـيوس(، 
وسـط ورشـة عمـل كبيـرة لبنـاء »حصـان طـروادة«، وفـي الوقـت ذاتـه تظهـر 
زوجتـه بينلوبـي، وهـي منشـغلة فـي بنـاء التوابيـت والأكفـان والأكاليـل، فـي 
إحالـة إلـى مـا يجول فـي خاطرها تجـاه الـزوج العائد منتصـراً ومكلـلًا بأكاليل 
الغار، لكن يوليسـيس يعـود مهزوماً عقيماً، جنسـياً وعاطفيـاً واجتماعياً، ويمنى 
بالهزيمـة فـي اللقـاء الـذي يجري بينـه وبين زوجتـه، ويـزداد موقفه صعوبـةً إثر 
ظهـور شـخصية هيلينـا، التـي دارت  الحـرب بسـببها، وتوبيخها له لأنـه تدخل 

وحررهـا مـن حضـن عشـيقها الطـروادي باريس.

وينطـوي هـذا المشـهد علـى إسـقاطات سياسـية راهنـة تتعلـق بحـرب 
الخليـج الثانيـة، التـي نجـم عنهـا احتـلال العـراق للكويـت، حيـث إن السـبب 
الحقيقـي لهـذه الحـرب لم يكن السـبب ذاتـه الذي أُعلـن في وسـائل الإعلام، 
فالنظـام كان موجـوداً فـي الخليـج، أمـا مـا نراه هنـا فهو فوضـى وتخبـط، وإذا 
بالخيـط يمثـل الحد الفاصـل بين النظام والفوضـى. وهيلينا تُهمـل بعد تحريرها 
وإعادتهـا إلـى زوجهـا الملـك اليونانـي، وتعيش في عزلـة وضياع بيـن الحرب 
والحـب، حيـث لا أحـد يلتفت إليهـا، بل ينصـرف الجميـع عنها إلى احتسـاب 
الغنائـم ومكاسـب الحرب، دلالـةً على أنها لم تكـن الهدف من الحـرب، وإنما 
كانـت ذريعـةً لإشـعال فتيلهـا. كمـا تظهر شـخصية »بينلوبـي«، التي هـي محور 
البنـاء الدلالـي لمختلف العناصـر الدرامية، مثـل العنكبوت، التي تحيك شـباك 

منزلها بنفسـها، وتسـتطيع قتـل زوجها فـي المنـزل الواهن)1). 

)1)  يُنظر: جمال أبو حمدان، مسرحية الخيط ضمن مجموعة مسرحياته في كتاب »زمان آخر«، 
سلسلة إبداعات، وزارة الثقافة الأردنية، عمّان، 2003.
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يا سامعين الصوت

التـي كتبهـا  الطريفـي،  الصـوت« لخالـد  »يـا سـامعين  تتخـذ مسـرحية 
وأخرجهـا لفرقـة مسـرح المسـرح، وعرضهـا فـي مهرجـان المسـرح الأردنـي 
الثالـث )1995(، مـن »تـل الهلالـي« فضاءً متخيـلًا لأحداثهـا في أثنـاء الحرب 
العالميـة الأولـى حيـن كان الاحتـلال العثمانـي للمشـرق العربـي على وشـك 

الهزيمـة أمـام المحتليـن الجـدد: الإنجليـز والفرنسـيين.

فـي قلـب هـذا الفضـاء العربـي الصغير، الـذي عمـد الطريفي إلـى جعله 
علامـةً رمزيـةً لمدلـول أكبـر هـو الوطـن العربـي كلـه، أو جـزء حيـوي منـه هو 
بـلاد الشـام كلها، يجري صـراع بين الباشـا التركي )المشـاكي(، المسـيطر على 
تـل الهلالـي بقـوة الجيـش الإنكشـاري من جهـة، ومنيـر وخطيبته، التـي تصبح 
فيمـا بعد زوجتـه »ثريا«، ابني تـل الهلالي الباريـن اللذين نذرا نفسـيهما لها، أي 
البلـدة، ولأهلهـا حبـاً وانتمـاءً مـن جهة أخـرى. ولأن »ثريـا« أيضاً تشـكل رمزاً 
يحيـل إلـى مدلـولاتٍ عـدة منهـا بلـدة تـل الهلالـي نفسـها والأرض بمفهومها 
الشـامل، والمقاومـة والخيـر والجمـال والتمـرد، إذا مـا عرفنـا أن »الثريـا«، في 
سـياقها المرجعي، تسـتعصي علـى الامتلاك، وبعيدة المنال، يسـعى المشـاكي، 
بـكل ما يمتلك من سـلطة غاشـمة وأسـاليب ترغيـب وترهيب وتحايـل وإكراه، 
إلـى امتلاكهـا وانتزاعهـا مـن حبيـب عمرهـا »منيـر«، الـذي يوحـي أيضـاً إلـى 
مدلـولات شـتى، إذا ما تأملنـا العلاقـة المرجعية بين القمـر والثريـا، وإيحاءاتها 
الشـعرية والسـيميائية في أذهـان الناس، وتخفـي نزعة الامتلاك عند المشـاكي، 
أو ترشـح عنهـا نزعة أخـرى أكثر إيغـالاً في الشـر هي نزعـة التشـويه، وتحديداً 
تشـويه »ثريـا« بوصفهـا رمـزاً يرتبـط بجـذر أبنـاء تـل الهلالـي، وحلمهـم فـي 
التحـرر والانعتـاق مـن هيمنـة الأجنبـي المحتـل. ولعـل إطفـاء عينـي »ثريـا« 
التدميريـة  النزعـة  بضربهـا بالكربـاج فـي المشـهد الأخيـر يشـكل ذروة هـذه 
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الحاقـدة، حين يعجز »المشـاكي« عـن منع زواجها مـن »منير«، علـى الرغم كل 
محاولاتـه الإرهابيـة ومطـاردة جنـده واتباعه لمنيـر، ذلك الـزواج الذي يحدث 
فـي مغارة »الشـمس والقمـر«، حيث اتخـذ منه »منيـر« مخبأً، إثر صـدور فرمان 
تعسـفي يقضـي بخوزقتـه بتهمة كونه لصـاً وقاطع طريـق؛ وهي تهمـة يهدف بها 
»المشـاكي« تشـويه شـخصية »منير«، رمـز البطولـة والرفـض والمقاومة ونبض 
كل بيـت عربـي في تـل الهلالي، والجسـر الذي يوصـل بين الحاضـر والماضي 
المتمثـل بالفروسـية والبطولـة والمروءة. وإن دل هـذا الفرمان، الـذي يغدو بنيةً 
دلاليـةً مهيمنـةً، حيـث يتـردد صـداه مـن بـدء المسـرحية إلـى نهايتهـا، ويجري 
تنفيـذه بعـد إلقـاء القبـض علـى »منيـر«، فإنمـا يـدل علـى السـقوط الأخلاقـي 
للمحتـل، وتجـرده مـن كل القيـم الإنسـانية، ومبادئ الإسـلام التـي كان يتعكز 

عليهـا فـي توسـيع امبراطوريتـه وادعائه بأنـه اسـتمرار للخلافة الإسـلامية)1).

ظلمة الامبراطور

يختـزل نـص مسـرحية »ظلمـة الامبراطـور« لغنـام غنـام، الفائـز بجائـزة 
التأليـف فـي مهرجـان المسـرح الأردنـي 1998، حيـاة ثلاثـة أجيـال امبراطورية 
)الجـد، الأب، والحفيـد( فـي متوالية من الحكـم والقهر والتآمـر والخيانة، التي 
تفضـي فـي الأخير إلـى الدنس. وتبـدأ الأحداث مـن نهايتها لتعود، عبر مشـاهد 
اسـترجاعية، إلـى بداية المشـكلة، ففي المشـهد الاسـتهلالي يظهـر الامبراطور 
الأب »العـدول« المطـرود مـن الحكـم على يـد ابنه »العـرام«، وهـو مختبئ في 
مـكان معـزول، يرافقـه »الفحل« الخـادم الغجري الـذي قام بإخصائـه ذات يوم 
فـي أثنـاء خروجهمـا إلـى الصيـد، فيتذكـر الامبراطـور خيانـة أمـه الامبراطورة 

 ،2015 عمّان،  الأردنية،  الثقافة  وزارة  العربي،  النقد  مرايا  في  الأردني  المسرح  علي،  عواد   (1(
ص51.
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»ظبـأة« لأبيـه الامبراطـور »العـدوس« - الجـد- مـع قائـد الحـرس »النئوش«، 
وانتقامهـا منه بلسـعة أفعى سـامة بسـبب قتله لعشـيقها »النئـوش«، وحجزها في 
القصـر الامبراطـوري، ومن ثـم تنصيبه - أي العـدول- امبراطـوراً محل والده، 
وزواجـه من فتـاة غجرية »الوليعـة«، وإنجابه منهـا طفلًا »العـرام« تحل فيه روح 
جـدّه القويـة بفعل تدخـل السـحر والإله ليصبـح لاحقاً رجـلًا قويـاً، فينتقم من 
جدّتـه »ظبـأة«، ويرتكـب أعمـالاً دمويةً، ويطـارد أبـاه ليقتله، لكـن الأب يهرب 
إلـى مـكان معـزول ليختبـئ فيـه. وبانتهـاء هـذه المشـاهد الاسـترجاعية تنتقـل 
الأحـداث إلى حكـم الامبراطـور الحفيد فـإذا به مغـرم بأمه الغجريـة، لا يتورع 
عـن مصارحتهـا بحبـه الآثـم لهـا، والطلـب منها نسـيان أبيـه لأنه لا يسـتحقها، 
والحلـول محلـه زوجـاً لهـا، بيد أن أمه تسـتنكر فـي البدايـة طلبه وتتمنـع عليه، 
ثـم تكتشـف أن أنوثتهـا تميـل إليه بقـوة غريزية، فتهـرب من هذا المصير البشـع 
إلـى »الفحل« لإشـباع رغبتها، فتجـده قد فقـد ذكورته. وحين يعلـم الامبراطور 
الحفيـد بذلـك يصـدر حكمـاً يتهمهـا فيـه بالخيانـة، متذكـراً خيانة جدّتـه لجدّه 

»العـدوس«، ويقتلهـا انتقامـاً وهو يصـرخ: »كل النسـاء خائنات«. 

وهنـا يقـرر الامبراطـور الأب »العـدول« الخروج مـن مخبئه ودعـوة ابنه 
لنسـيان مـا مضـى، والبـدء بحياة جديـدة بينهمـا تسـودها المحبة. لكـن هجوماً 
مباغتـاً يشـنه »الفحـل« لقتـل الامبراطـور الحفيـد، انتقامـاً للغجريـة، يخطـئ 

الأخيـر ويصيـب الأب، فيرديـه قتيلًا.

وهكـذا فـإن النـص يقـوم علـى سلسـلة مـن الأفعـال العنيفـة الدمويـة، 
متكئـةً علـى  الامبراطوريـة،  الحكـم  داخـل مؤسسـة  الانتقاميـة  والإجـراءات 
الخيانـة الزوجيـة والدسـائس والمؤامـرات. ومـن الواضـح أن غنـام غنـام قـد 
اقتبـس المتـن الحكائي للنـص من المـوروث العربي بدلالة أسـماء شـخصياته 
العربيـة ليكشـف عن فسـاد أنظمة الحكـم من الداخـل، وابتعادها عـن الفضيلة، 
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وانشـغالها عـن همـوم شـعوبها ومعاناتهـا بمشـكلاتها الفرديـة التـي تفتقـر إلى 
أبسـط مقومـات النزاهـة والقيم الإنسـانية.

الامبراطـورة  النـص:  فـي  الثـلاث  النسـاء  أن  الأحـداث  مـن  ويتضـح 
»ظبـأة«، والغجريـة »الوليعـة«، والأم »العرافة« يظهرن نموذجـاً للخيانة والغواية 
والمجـون والتآمـر، بـل إن حبكـة المسـرحية تنشـأ أساسـاً مـن خيانـة المـرأة 
لزوجهـا )كمـا تبـدأ ألف ليلة وليلـة بخيانة زوجة الملك شـهريار(، هـذه الخيانة 
التـي تكـون سـبباً فـي كل مـا يحـدث لاحقاً مـن قتـل وعنـف ورذيلـة)1)، وكأن 
المؤلـف مـا زال يحمـل في لا شـعوره صـورةً للمـرأة صاحبة الخطيئـة الأولى، 

خطيئـة حـواء التـي تسـببت فـي طردهـا وآدم مـن الجنة! 

أوراق الحب 

»أوراق الحب«، أول نص مسـرحي كتبته الروائيـة الراحلة ليلى الأطرش، 
واشـتغلت عليه دراماتورجيـاً المخرجة الدكتـورة مجد القصص أثنـاء إخراجه. 
وهـو يقـوم علـى ثيمـة الحب التـي هـي المعـادل الموضوعـي، أو مجموعة من 
التمثيـلات المعبـرة عـن العواطـف، لثيمـة الحياة، فغيـاب الحب يعنـي الموت 
فـي  والمخرجـة  المؤلفـة  إليهـا  أشـارت  التـي  العديـدة،  بأشـكالهما  والدمـار 
شـهادتيهما: النزاعـات والحـروب، الإرهـاب الفكـري والاجتماعـي والدينـي 

والسياسـي، تدميـر الطبيعـة، والخوف من التسـرب الإشـعاعي...

عـدد مـن النسـاء والرجـال يرقصـون احتفـالاً بعيـد الحـب تحـت أنـوار 
خافتـة وسـماء وقمر فـي مدينتهم الوادعـة، تحيط بهـم رموز العيد مـن بالونات 
وورود حمـراء، وفجـأةً تقطـع عليهـم صفارة الإنـذار فرحتهم إشـارةً إلى وجود 

الثقافة الأردنية،  عواد علي، المماثلة والاحتمال: قراءات في تجارب مسرحية أردنية، وزارة   (1(
عمّان، 2011، ص81.
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خطـر يتهددهـم، إنه خطـر الغازات السـامة، الـذي يُحتمل تسـربه إلـى المدينة، 
فيُصـاب أهلهـا بالهلـع، وتضطـر المجموعـة إلـى الاحتمـاء بأحـد الملاجـئ، 

ووضـع الكمامـات علـى وجوهها.

فـي الملجـأ تركـض الشـخصيات، المكونـة مـن خمـس نسـاء وخمسـة 
رجـال، فـي كل اتجاه داخـل العتمـة.. خوف ورعـب وصراخ يبتعـد ويخفت.. 
ظـلام ثم نور يكشـف عـن الجميع، رجلان يتشـاجران، أحدهما يسـحب الآخر 
عـن الحائـط ليحتمي به، شـاب يمسـك ذراع فتـاة يشـدها إلى البـاب، ويحاول 
إرغامهـا علـى الجلـوس هنـاك كأنما يدفعهـا إلى المـوت. ثم تبدأ الشـخصيات 
بالكشـف عـن دواخلهـا، فنجـد أنفسـنا أمام نمـاذج إنسـانية مختلفة تؤمـن كلها 
بالحب وتعيشـه، باسـتثناء نموذجين، أحدهما متعصب ومتخلف هو الأخ الذي 
تعشـش فـي ذهنه أفـكار وقناعات ظلاميـة، فيحرّم علـى أخته الحـب ويتوعدها 
بالقتـل والقصـاص غسـلًا للعـار، والثاني هـو العبثـي الحكيم الذي يشـكك في 
قضيـة الحـب النبيلـة بيـن الرجـل والمرأة، رغم عشـقه لـلأرض، ويقـف موقفاً 
سـلبياً من جميـع القضايا المطروحـة للنقاش في المسـرحية، مؤكـداً أن الموت 

وحـده هو الحقيقـة الوحيدة فـي طوفان كلمـات البشـر الجوفاء. 

حكاياتهـا  وتسـرد  نفوسـها،  فـي  يعتمـل  بمـا  تبـوح  الشـخصيات  كل 
وأحلامهـا: الزوجـة، العاشـقة، الـزوج، التاجـر المسـتغِل الجشـع، العاشـقان 

دينيـاً. المختلفـان  الشـابان 

ويوفّـر الملجـأ للشـخصيات نوعاً مـن الهنـاءة والقوقعة الأصليـة، ويتيح 
اسـترجاع لحظـات مـن أحـلام يقظـة تضـيء ذلـك الدمـج بيـن القديـم وبيـن 
المسـتعاد مـن الآمـال والذكريات والـرؤى. كمـا يدفعها إلـى التأمـل ومراجعة 

مواقفهـا وتصوراتهـا وأفكارهـا)1). 

عواد علي، المسرح الأردني في مرايا النقد العربي، مرجع سابق، ص 42.  (1(
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عشيات حلم

يتنـاول مفلـح العـدوان فـي نصـه المسـرحي »عشـيات حلـم«)1) سـيرة 
حيـاة الشـاعر الأردني عـرار )مصطفـى وهبي التـل( وقضايا إنسـانية فـي حياته 
وحضـوره، والتزامـه بقيمـه وأفـكاره التـي نـادى بهـا وكتبها شـعراً ونثـراً، وفي 
أحيـان كثيـرة نهجـاً لا يحيـد عنـه، حيـث كان صوتـه يعلـو مناديـاً بالحريـة، 
والمسـاواة، والانتمـاء للوطـن، حتـى صـار الأردن قصيـدة حياتـه، ونبـراس 
تضحيـة، ناسـجاً منهـا سـنواته، وديـوان شـعره »عشـيات وادي اليابـس«، الذي 

يضـم أغلـب قصائـده.

وضـع مفلـح العـدوان معاناة عرار في سـياق درامي ينشـد خلاله شـعره، 
مصـوراً فيـه الأرض التـي خُلق مـن صلصالها، وجعلتـه يعلن عن وجود إنسـان 

فـوق أرض هي الأردن كواقـع وكأسـطورة كتبتهما الذاكـرة الجمعية بتوهج.

لقـد عـرف عـرار كيـف يكتـب مأسـاته فـي واقـع متشـابك الـدلالات 
أوجـدت لـه ظـلالاً فـي حالـة فرديـة، كمـا أوجـدت لرمزيتـه المطلقـة أشـكال 
تعبيـر عـن أحـوال جمعيـة فـي رحـلات تشـرد مأسـاوية، وهـو واقـع نشـأت 
فيـه معالـم مدينـة إربـد التـي تشـكلت مـن نقطـة انطـلاق معلومـة حفزتـه على 
معانقـة مقدس هـو الوطن، فامتـزج الكلم بالجـرح، واقتربت الرؤيـة التراجيدية 
للشـاعر مـن تراجيديـة العالـم الـذي يعيـش فيـه، وتحـول الإحسـاس الفـردي 
إلـى تعبيـر جماعـي من خـلال الوظيفة الإبلاغيـة التي قامـت بها الجوقـة، وقام 
بها الشـاعر نفسـه الـذي كان يظهر لإنشـاد الشـعر تعبيراً عـن الحالـة والمعاناة، 

والقسـوة، وظلـم ذوي القربـى. 

فبعـد أن انتقلـت معاناتـه من غمـوض اللحظـات، وصارت تعـرف كيف 

مفلح العدوان، عشيات حلم، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2002.  (1(
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يمكـن لـكل جـواب أن يناغـي حـب الحرية ليخفـف من حـدّة هـذا الغموض، 
وأن يقـوي مـن ارتباطـه بالحيـاة، ويعـرف كيـف يرفع صوتـه المكتوم، ويرسـم 
صورتـه كمتكلم بلسـان المغيّبيـن عن الكلام من أجل إنسـانية الإنسـان وحريته 
وتحـرره وانطلاقتـه.. صارت هـذه المعاناة تبحث عـن لحظة فـرح حقيقية يريد 

تحقيقهـا لحـوران، ولوطنه، ولـكل الناس.

مـن بدايـة الانتظـار إلـى مـوت الشـاعر المتكلـم، كان شـعر »عـرار« هو 
الرابـط بين شـخصيات المسـرحية، وكان هـو الخيط الذي يرتق شـقوق النفس، 
ويجبـر انكسـار المنتظريـن بالأمل كي يكتـب كل متكلـم بعلاماتـه الخاصة ألم 
اللحظـات بـكل ما تُبنـى به أزمنـة الفرجـة، وبما تتأثث بـه صراعـات النفس مع 
النفـس، وصـراع الفـراغ مـع الفـراغ، والهبـاء مـع الهباء، والسـكْر مـع الصحو، 
ورجـع الصـدى إلـى الصـدى السـاكن فـي كل جـرة تسـمع مـا يقولـه الشـاعر 
عـن معانـاة الإنسـان، أو مـا تقولـه كل همسـة، وكل صرخـة، وكل أنين يسـكن 
رحـم هـذه الجـرة بعد نطق المـرأة العاشـقة، وبعد كتابـة ذكرى الأنيـن في رجع 
الصـدى الـذي ينفخه الشـاعر في هذه الجـرة. فعلى الجـرة يجري إنطـاق إيقاع 
القلـق بحالـة التوتر، وتصبـح الجرة منبعـاً للارتواء بالصحو والسـكر، وبالإيقاع 

المنسـجم مـع كل تصويـر موسـيقي للحظات الحكـي واللعب المسـرحي)1). 

ظلال أنثى

تـدور أحـداث مسـرحية »ظـلال أنثى« لهـزاع البـراري حول ثلاث نسـاء 
فـى محطـة قطـار، يعانيـن مـن القهـر، ويحاولـن الهـروب مـن الواقـع المأزوم 
إلـى واقـع آخر، وينتظـرن أي قطـار قادم ليسـتقللنه. كل امـرأة منهن لهـا قصتها 
الخاصـة مـع رجـل خـاص أيضـاً، لكـن الرجـل لا يظهر على خشـبة المسـرح، 

د. عبد الرحمن بن زيدان، »عشيات حلم.. زمن الانتظار، جريدة الرأي، عمّان، 2012/3/16.  (1(
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فهـو لا وجـود لـه كفعـل أو ككائـن، إلا أنـه حاضـر مـن خـلال مـا فعلـه بحياة 
المـرأة، ومـا خلفـه من جـراح لها. 

هـؤلاء النسـوة واحـدة مناضلـة ثوريـة، تحمـل هـم العدالـة الاجتماعيـة 
وأفـكار نيلسـون مانديـلا فـوق كاهلهـا، فـأرادت أن تغيّـر التاريخ، لكـن حياتها 
انقلبـت رأسـاً علـى عقـب، بسـبب غـدر رفيـق دربهـا الـذي تركهـا يـوم زفافها 
بحجـة أنـه معتقـل، لكنـه فـي الحقيقـة كان كاذبـاً، فقد تـزوج من امـرأة أخرى، 
والثانيـة موظفـة، تحلـم فـي الأمومـة بعدما خذلهـا الرجل الـذي أحبتـه فأرادها 
عشـيقةً لا زوجـةً، والثانية فنانـة حالمة بالشـهرة من خلال التمثيـل، لكن حلمها 
ضـاع بعـد زواجهـا مـن رجـل أحبتـه وكان يحمـل طموحها نفسـه، ويدعـي أنه 
يؤمـن بالحريـة، إلاّ أنه كشـف عـن حقيقته عندما قـرر الزواج منهـا، بحيث صار 

أكثـر تحجـراً مـن الحجـر، وأراد أن يجردها مـن عشـقها للتمثيل)1).

وفـى ظـل ذلـك لا يتبقـى أمـام النسـوة الثـلاث سـوى مـؤازرة بعضهـن 
لبعـض، ويكتشـفن فـي النهايـة أن المحطة مهجـورة، ولـم تعد القطـارات تأتي 

. ليها إ

 لقـد حـاول هـزاع البـراري في هـذا النـص مقاربـة القضايا الشـائكة التي 
تمـس المـرأة، ونـزع قناعـي المثقف والسياسـي المخادعيـن، وإعـادة النظر في 
تعريـف الحب والثـورة والحريـة، والغوص في إشـكالية العلاقـة الانتهازية بين 

الرجـل المثقف والأنثـى المثقفة.

ويتعالـق النـص مـع مجموعـة نصـوص مسـرحية عربيـة تـدور أحداثهـا 
حـول ثـلاث نسـاء، وتتنـاول قهـر المـرأة العربيـة، مثـل: »ثـلاث نسـاء طوال« 

 22 القاهرة،  الأهرام،  جريدة  الشرقي«،  الرجل  شيزوفرينيا  أنثى..  »ظلال  الأبيض،  الله  منة   (1(
سبتمبر 2017.
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للبنانية رندا الأسـمر، و»نسـاء فـي الحرب« لجواد الأسـدي، و»سـماء أخرى«، 
و»علـى أبـواب الجنـة« للعراقيـة روناك شـوقي، و»نسـاء بـلا ملامـح« للعراقي 
عبـد الأمير شـمخي و»الأرامـل« للتونسـية وفاء طبوبي. والسـؤال الـذي يمكن 
أن يُثـار هنـا: هـل الصدفـة وحدها هـي التي جعلت مـن هذه المسـرحيات تركز 
علـى ثـلاث نسـاء فقـط، أم أن نوعاً مـن تـوارد الخواطـر جمعهـا، أم أن بعضها 
تعالـق ببعضهـا الآخـر في سـياق ما يُعـرف بالتناص الـذي يـرى أن كل نص هو 

تشـرّب وتحويـل لنصـوص أخرى؟
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استلهام التراث والتاريخ في النص المسرحي الأردني

د. فراس الريموني)1)*

بدايات النص المسرحي الأردني:

شـكل التاريخ والتراث المادة الأولى لتأسـيس النص المسـرحي الأردني 
فـي مطلـع القـرن العشـرين، وكان هـذا الاسـتلهام ضـرورة فنيـة واجتماعيـة 
وسياسـية فـي مرحلـة تجتاحهـا التحـولات السياسـية والاجتماعية: ثـورة على 
الحكـم التركـي القائـم، ومخاضـا لـولادة كيانات سياسـية جديدة، وتقسـيمات 

لجغرافيـات قديمـة، وإرسـاليات اسـتعمارية، وهجـرات دينية.

حقبـة زمنيـة مشـحونة بالمتغيـرات دفعـت بالمثقـف الأردنـي إلـى الفن 
المسـرحي، لبنـاء معماريـة فكريـة جماليـة، تحمـل رؤاهـم للحاضـر باسـتلهام 

والتاريخ. التـراث 

باحث ومخرج مسرحي أردني.  (*(
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فكانـت الـولادة الأولـى علـى يـد العلامـة الأردنـي روكـس بـن زائـد 
العزيـزي، مـن أنثربولوجيا المجتمع العربـي بأنماطه الدينيـة والروحية، لصياغة 

خارطـة الطريـق وكشـف الزيـف والخطـر الـذي يتربـص بهم.

أشـرف روكـس العزيـزي الرائـد الأول للمسـرح الأردني في مدينـة مأدبا 
علـى مجموعـة النصـوص المسـرحية، التـي اعتمـدت علـى التاريـخ والتـراث 
منهـا: مسـرحية ابـن وائـل، ووفـاء العـرب، ومسـرحية صـلاح الديـن، نكبـة 
البرامكـة. فضـلا عـن مسـرحية سـهرات العـرب 1920 التـي قدمت مـن مثقفي 
مدينـة إربـد تتحـدث عـن مرحلـة تاريخية حاسـمة عـن فتـرة الاتحـاد والترقي 

فيصل. الملـك  وخـروج 

ومـن أهـم النصـوص المسـرحية الأردنيـة فـي النصـف الثاني مـن القرن 
ومعالجاتهـا  مواضيعهـا  فـي  والتاريـخ  التـراث  اسـتلهمت  والتـي  العشـرين 
وإسـقاطاتها علـى الواقع العربي مسـرحية آباء وأبناء للشـاعر عبـد الرحيم عمر، 
ومسـرحية المضبوعـون للكاتب محمود الزيـودي. وأعمال الكاتب أمين شـناّر 
مسـرحية السـد ومسـرحية الليلـة يطلـع القمـر ومسـرحية قريـة الشـيخ حمـاد، 
ومسـرحية ظلام فـي عين الشـمس والمسـرحية الغنائيـة الاسـتعراضية برجاس 
للشـاعر حيـدر محمـود، وتغريبة ظريف الطول لجبريل الشـيخ، ومسـرحية لعبة 

مسـرحية اسـمها الشـحادين لجميـل عوّاد.)عبـد اللطيف، شـمّا، 1980( 

تطـورت بنيـة النـص المسـرحي الأردني مـن تسـعينيات القـرن الماضي 
إلـى اليـوم وارتبطت إشـكالية تأصيـل الخطاب المسـرحي العربي عنـد الأديب 
المسـرحي الأردنـي بالتـراث، وبـرزت لديـه ثنائيـة الأصالـة والمعاصـرة التـي 
فرضـت عليـه التعامـل مـع التـراث كمواقـف وحركـة مسـتمرة مـن شـأنها أن 
ترسـخ القيـم الإنسـانية المثلـى، لا أن تقتصـر نظرته للتـراث على أنه مـادة خام 
تنتمـي إلـى الماضـي الـذي انتهـت وظيفته، وتأسسـت عمليـة توظيـف التراث 
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فـي النـص المسـرحي الأردني مـن خلال قـراءة المـوروث قـراءة نقديـة هادفة 
أسـهمت في تأسـيس رؤية لمشـكلات الواقع الملحة، وقد جـاء توظيف التراث 
هنـا بطريقـة فنية إيحائيـة ورمزية هدفها خدمة الحاضر والمسـتقبل لترسـيخ قيم 
متطـورة بعيـدة عـن السـطحية والابتـذال، فوظـف الأديـب المسـرحي الأردني 
التـراث ضمـن مصـادره ومعطياتـه المتعـددة دون التخلـي عـن الأمانـة العلمية 
فـي الحفـاظ على أصالـة المصـدر التراثي، محـاولاً ربـط الذاتـي بالموضوعي 
وذلـك لإكسـاب التجربـة بعـداً إنسـانياً، وتأثـر الأديـب المسـرحي الأردني في 
الدعـوات التنظيريـة المرتبطـة بتوظيـف التـراث فـي المسـرح العربـي للبحـث 
عـن قالـب مسـرحي عربـي أو سـامر شـعبي أو حكواتـي أو احتفـال أو فرجـة 
مرتجلـة، وتقنيـات الفرجـة المسـرحية مرتكـزا فـي نصوصـه علـى المصـادر 
التراثيـة الشـعبية والتاريخية، من سـياقات توظيـف التراث في النص المسـرحي 
واسـتخدام  الشـعبية،  والحكايـة  والملحمـة  الأسـطورة  واسـتلهام  الأردنـي 
الكلمـات الشـعبية أحياناً، وبناء الشـخصيات واختيـار أسـمائها وأماكنها ضمن 
مرجعياتهـا التراثيـة، واسـتخدام الألحان الحزينـة والأغانـي الجنائزية وتوظيف 
الشـعر والأمثـال الشـعبية، وخلـط عناصـر الفرجـة البصريـة بالطابـع الشـعبي، 
بحيـث يصبـح في متنـاول عقل ووجـدان الناس كي يفهمـوه ويتفاعلـوا معه من 
خـلال اسـتيعابهم للمنظومة الفكريـة والجماليـة، ووظف تاريـخ الأردن القديم 
عبـر حضاراتـه الممتـدة علـى مـر التاريـخ مثـل الحضـارة المؤابيـة والحضارة 

النبطيـة والتاريـخ العربي والإسـلامي والإنسـاني.

الأردنـي  المؤلـف  اعتمدهـا  التـي  المعالجـات  رصـد  مـن  لابـد  وهنـا 
المسـرحي. النـص  فـي  والتـراث  التاريـخ  لتوظيـف 

لنـرى الماضـي بصـوت الحاضـر للتعبيـر عـن كل مـا هـو متـوارث، بما 
يحـوي من المـوروث القولـي، أو الممـارس أو المكتوب، إضافة إلـى العادات 
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والتقاليـد والطقـوس، والممارسـات المختلفـة التـي أبدعهـا الضميـر العربـي، 
أو العطـاء الجمعـي للإنسـان العربـي قبل الإسـلام وبعـده )خورشـيد، 1992م، 
ص22ـ23(. وهـو أيضـاً: »المخزون النفسـي المتراكم من الموروثـات بأنواعها 
فـي تفاعله مـع الواقع الحاضـر، أو هـو الحصيلة الثقافيـة التي تتبلـور فيها ثقافة 
وخبـرات وحكمـة شـعب. والتـراث ليـس كيانـاً معنويـاً منعـزلاً عـن الواقـع، 
بـل هـو جـزء مـن مكونـات الواقـع، يوجه سـلوك الإنسـان فـي حياتـه اليومية« 
)حنفـي، 1987م، ص12(. اسـتلهام مجمـوع مـا ورثنـاه أو أورثنا إياه الأسـلاف 
مـن عـادات وتقاليـد وخبـرات وإنجـازات أدبيـة وفنيـة عبـر تراكـم الأزمنـة، 
وتوظيفهـا مـن خـلال الفنـان المسـرحي شـكلًا ومضمونـاً، بروحيـة جديـدة 
ورؤيـة معاصـرة، تتـلاءم مـع المسـتوى الحضـاري، وتؤسـس لمنظومـة ثقافية 
وفكريـة وتربويـة وأخلاقيـة مـن شـأنها أن تخلق هويـة أصيلة للمسـرح العربي.                 

برغـم أن البدايـات التـي تأثـر بهـا المسـرح الأردنـي عبـر رائد المسـرح 
الأردنـي روكـس بـن زائـد العزيـزي المنبثقـة من نقـل القـس البولونـي بونفيل 
الشـكل المسـرحي الغربـي لتدريـب وصناعـة العرض المسـرحي علـى صعيد 
الشـكل لكـن العزيـزي تنبـه إلـى ضـرورة اسـتلهام التـراث والتاريـخ العربـي 
الاسـتعمار  تهديـدات  عـن  للدفـاع  القومـي  الموقـف  لتعزيـز  والإسـلامي 
والتقسـيمات الغربيـة للمنطقـة كونـه يحقـق لـه القـدرة علـى حمايـة مقومـات 
الأمـة وهويتهـا، بطريقة واعيـة قائمة على الأصالـة والمعاصرة، وربطـه بالفكر، 
الثقافيـة، ووحدتنـا  النبيلـة، وتلمـس طريـق هويتنـا  القيـم الأخلاقيـة  وإحيـاء 
الاجتماعيـة والسياسـية، وإبـراز البطـولات والقيـم المرتبطـة بهـا، وتوظيفه في 
المسـرح، للتعبيـر عـن الذاكـرة الشـعبية والوجدانيـة، فـي سـبيل خلـق مسـرح 
مقـاوم يحمـل صفات العراقة، ويـؤرخ لوجدان الجماعة فـي ماضيها وحاضرها 

بصـورة تشـمل جميـع جوانـب الحيـاة المتعـددة والمتداخلـة.



51

ولـم يكـن المسـرح الأردنـي الحديـث بمعـزل عـن بداياتـه في اسـتلهام 
التـراث فـي محاولة للتأصيـل والتجديـد والبحث عـن الأصـول العربية، حيث 
ظهـر عـدد مـن الكتـاب الذيـن قدمـوا نصوصـاً مسـرحية اسـتلهمت التاريـخ 
والتـراث كان مـن بينهم: هزاع البـراري ومخلد بركات ومفلـح العدوان ومحمد 
البطـوش وجمـال أبو حمـدان، أمين شـنار، جبريل الشـيخ، عبد اللطيف شـمّا، 
وحسـن ناجـي ورياض طبيبـات ومحمـود الزيودي، هاشـم غرايبة، غنـام غنام، 

محمـد العطيات، بسـمه النسـور وغيرهم.. 

مفلح العدوان:

 كتـب العـدوان مجموعة من النصوص المسـرحية التـي احتفلت بالتراث 
وصاغـه بطريقـة مبتكـرة جديـدة، ففـي مسـرحية نقـوش حورانيـة التـي ألفهـا 
تأليـف مفلـح العدوان وأخرجها للمسـرح فـراس المصري، تنـاول النص عراراً 
شـاعرَ الأردن مـن خـلال أشـعاره، وجـاءت الصياغـة الدرامية لمفلـح العدوان 
بطقـس غجـري يليـق بنظمـه للقصيـدة وفكره للسياسـة وحبـه للوطـن والحرية 
مـن خلال أنسـاق روحية وشـعبية وفكرية وجماليـة، جرار من صلصـال وفخار 
تخلـق إيقـاع الشـاعر المغـروس فـي حفنـات التـراب الشـيحانية والإربديـة... 
طقـس اسـترجاع أرواح الأجـداد الذائبة فـي الوجـدان... رحى تـدور ومهباش 
تتـلألأ  خافتـة  أضـواء  القهـوة...  برائحـة  العاشـقين  خرابيـش  بيـن  يصهـل 
بفوانيـس الحصاديـن، وغرابيـل وأطبـاق قـش تحمـل سـنابل قمـح الفقـراء... 
غجريـات يرقصـن بلـون قـوس قـزح، وعصـى تطـرق الصـوف المبشـر ببيـت 
الشـعر، وخربـوش يحـرر العبـد، فالكل سـواء لا عبـد ولا أمة... شـاعر يصهل 
كالحصـان وراء المنفـى... طقـس مسـرحي برؤيـة مشـعوذ وضـع تمائمـه بيـن 
الصالـة والمنصـة فتآلفـت المشـاعر والحـس العـام... فنهض الوعـي الجمعي 
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والوجدانـي ليشـبك بيـن الفريقيـن في حلقـة واحدة... هـذا هو الطقـس، وهذه 
لحظـات التجلي والسـموّ.

النصـوص  فـي  ورحلـة  الأسـطوري  الزمـن  فـي  رحلـة  المسـرحية 
الأدبيـة حيـث يتداخـل الواقـع مـع الحلـم والمـروي والمتخيـل وشـخصيات 
نـص  والحضاريـة.  الثقافيـة  والجـذور  المصـادر  متعـددة  وحكايـات 
الفضـاء  علـى  ركـز  طقسـي  فرجـوي  نـص  حورانيـة«  »نقـوش  مسـرحية 
تقنيـة  فيـه  وظـف  والضوئـي،  السـينوغرافي  الشـكل  خـلال  مـن  الدرامـي 
التقطيـع والمونتـاج عبـر مجموعـة مـن الطرائـق مثـل التـوازي والتماثـل بيـن 
اللوحـات عـلاوة علـى تقنيـة التقاطـع والتداخـل، والتجـأ كذلـك إلـى طريقـة 
الذاكـرة. واسـتقراء  بـاك  فـلاش  وتقنيـة  وحدثيـاً،  سـردياً  المتقطـع   التنـاوب 
وجـاء الصـوت وفقـاً للمعانـي التـي تولدها مجموعـة الكلمـات الشـعرية التي 
تخلـق نظامـا تعبيريـاً عميق الأثر يكشـف عـن صورة الواقـع هي أشـبه ما تكون 

البانورامي.  بالعـرض 

الحقيقيـة  الريفيـة مـن حـوران فـي عفويتـه وطبيعتـه  البيئـة  واسـتوحى 
والواقعيـة للتقـرب أكثـر إلـى حقيقـة المـكان والزمـان والإنسـان الأردنـي فـي 

مشـاكله اليوميـة ورصـد معاناتـه وأتراحـه وأفراحـه.

هـذا أعطـى المخرج مسـاحة مـن التكوينـات الحركيـة بالرقـص التراثي 
والفلكلـور الشـعبي الأردنـي بطريقة منسـجمة ومتآلفة مع الإيقـاع الضوئي ومع 
دوران الرحـى المتحـرك فـي دوائـر مغلقـة وسـط غمـام كثيـف من دخـان قاتم 
تظهـر فيـه كل حركـة، وتسـمع فيـه كل همسـة، وتصـرخ فيـه كل همهمـة كأنها 
نشـرات أخبـار تسـعى إلـى تكويـن خطابهـا بعشـياتها، أو تأسـيس مـا سـتنطق 
بـه بأحلامهـا وبمـا تريـد كتابتـه فـي فضـاء المسـرح حينما يكسـر الضـوء زمن 
الدخـان، والأطيـاف، ليركـز إنارتـه علـى موضوعـه الـذي يريـد أن ينطـق بـه، 
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ويتكلـم عنـه كأنـه ينبعـث من نبرات شـعر يسـير علـى إيقـاع الأنفـاس الحالمة 
بالزمـن الضائـع الذي سـتبنى بحضوره وحدة القصيدة الشـعرية بوحـدة التجربة 

تية. الحيا

 فـي هـذا النـص ارتفـع صـوت إنسـاني نبيـل لتمجيد شـاعر أردنـي أكثر 
نبـلًا وتأثيـراً فـي حياتنـا: هـو مصطفى وهبـي التّـل »عـرار« من خلال مشـهدية 
وفضـاء جميـل يجمـع بيـن التـراث والمعاصـرة بعنوان تحـت مظلـة جماليات 
ثنائيـة الأدب والفـن، وفـي الواقع لسـنا أمـام مسـرحية بمفهومهـا التقليدي، فلا 
يوجـد هنـاك حدث درامـي متنام سـوى البناء على )الشـخصية الغائبـة/ عرار(، 
ولكننـا كنـّا نقـرأ بكائيـة مشـهدية تتوافر لهـا علامـات بصرية حضـرت بقوة في 

العـرض، فحققـت للمشـاهد متعـة بصريـة ومعرفية فائقـة الجمـال والصدق.

مفلـح العـدوان بثقافتـه العاليـة ولغتـه الرصينـة ذات الطابـع الشـعري، 
يحـاول الكشـف عـن ملامـح وهويـة الشـاعر »عـرار« دون أن يكـون حاضـراً 
علـى المسـرح فـي الإطـار التقليـدي، إلا مـن خـلال )التماهـي( مسـتفيداً مـن 
تكنيـك مفهـوم الشـخصية الغائبـة ليصنـع لنـا بذلـك تشـويقاً مـن نـوع خاص، 
مـن خـلال المـزج بيـن الذاتـي ومـا تحفل بـه الذاكـرة الجمعيـة مـن معلومات 
عـن هـذا المبـدع الغائـب الحاضـر، كمـا أنّه يحـاول بخيالـه الخصـب أن يرفع 
السـتارة عـن الوجـه؛ الابتـكار فـي مجـال الكتابـة الطليعيـة الجديدة للمسـرح 
الأردنـي المعاصـر، فـي ثورته على كل مـا هو تقليـدي وفي تطـوره وتعبيره عن 

التجـارب الإنسـانية الدافئـة.

يقـول الكاتـب أحمـد علـي البحيـري »الكسـب الحقيقـي الـذي قدّمـه 
لنـا هـذا العـرض تمثـل فـي تقديـم )الأصالـة( و)الابتـكار( فـي التعبيـر واللغة 
والطقسـي  الحضـاري  والجانـب  وبالأسـطورة  والتأريـخ  بالإنشـاد  والتعليـق 
والشـعائري، والجمـع مـا بيـن السياسـي والإبداعـي فـي شـخصية عـرار، وفي 
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العالـم  الفـردي بحيـث يصبـح حزنـاً وأمـلًا جماعيـاً يشـمل  بلورتـه للحـزن 
كلّـه. فالشـاعر الـذي مسـرحه لنـا نثـراً وشـعراً، لـم يكـن مجـرد شـاعر يكتـب 
القصائـد ويمجـد الخرابيش، بـل كان يعكـس تاريخاً، وتمـرداً، وحالة سياسـية 
ووطنيـة وإبداعيـة خاصـة، ومرحلـة تاريخية من حيـاة الأردن«)البحيـري، علي 
احمـد.2012(، ولهـذا كلـه تصبـح )مسـرحة( حياتـه وهواجسـه وأحلامـه مـن 
خـلال عمليـة الإيهـام الدرامـي، شـيئا لافتا علـى اعتبار أن المسـرح هو أوسـع 
الأبـواب التـي تدخـل منهـا الجماهيـر إلـى دهاليـز السياسـة التـي قـد يمثلهـا 
شـاعر أو مبـدع مثـل عـرار )1899-1949( الـذي نـادى عبـر قصائـده وأشـعاره 
بتحقيـق جملة مـن القيم الإنسـانية النبيلـة كالحريـة والعدالة والمحبـة، ووحدة 
الأمـة والتمـرد علـى التقاليـد الباليـة وغيرهـا مـن تأثيـرات إنسـانية تدعـو إلـى 
الخـلاص مـن خـلال المعنـى الشـعري، ممـا فاض بـه شـعره الـذي تقاطع مع 
همـوم الوطـن والإنسـان فـي مرحلـة مفصلية مـن تاريخ الوطـن والأمـة العربية 
امتـدت من عشـرينيات القرن الماضـي إلى نهايـة أربعينياته، حتـى ولادة الدولة 
ومواجهـة الاسـتعمار والمخططـات الصهيونيـة وجملة التحديات التي شـهدها 

العالـم فـي ذلـك الوقت.

تحمـل مشـهدية النـص رؤيـة جديـدة فـي البحـث عـن شـخصية وهوية 
بطـل المسـرحية الـذي تحققـت لـه شـروط البطـل التراجيـدي الكاملـة، بمـا 
يختزنـه تاريخـه مـن أحـداث ووقائـع وتحـولات للتعبيـر عـن الحاضـر الـذي 
يسـتوعب، عـن طريـق درامـا الفكـر والصـورة، مناقشـة حيـاة مبدع مـن خلال 
تكنيـك الحـدث الاسـترجاعي )الفلاش باك( وهو من أجمل أسـاليب المسـرح 
المعاصـر وأكثرهـا اتسـاعاً.. ولعـل ذلـك مـا يحسـب للكاتـب مـن أنه قـدم لنا 

نصـاً مفتوحـاً يحمـل إشـكالياته كمـا يحمل تسـاؤلاته.  

ولهـذا كانـت مهمـة الكاتـب صعبـة ومركبـة لتحقيـق الإيهام المسـرحي 
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المطلـوب، وكان بديعـاً أن يبرز ثنائي النص والإخراج في سـعي الشـاعر لبلورة 
مجتمـع ذي نزعـة مثاليـة فـي »الخرابيـش«، مجتمـع يخلو مـن الـرقّ والجريمة 
والتقاضـي وحـب المـال والمركـز، وكأنـه بذلـك سـبق عصـره فـي التنبيـه إلى 

مخاطـر عولمـة ثقافيـة جديـدة لتهميش المبـدع وخصوصية الإنسـان.

خـلال  مـن  الكاتـب  لخصهـا  فقـد  الشـاعر،  حيـاة  مسـتوى  علـى  أمـا 
اسـتعراض واسـتحضار شـعره وأدائه ممسـرحاً في إطـار التوازن الرقيـق ما بين 
النثـري والشـعري، ومـا يمثله هذا الشـعر مـن تعبير عـن محليّة خالصـة، وعلى 
المسـتوى الآخـر تتشـكل رؤيـة النصّ مـن خـلال درامـا الصورة حيـث يحمل 
الاسـتهلال منظـرا يكشـف عـن امرأتيـن غجريتيـن يعكـس زيّهمـا المسـرحي 
فتـرة تاريخيـة بعيـدة وغير محـددة، فيما يفصـح الديالـوج الحـواري بينهما عن 
تسـاؤلات حـول غياب الشـاعر عـرار في هـذا الزمن الصعـب الذي يحتـاج فيه 
النـّاس إلـى مثـل هـذا النمـوذج الأصيـل مـن المبدعيـن الذيـن عبروا بقـوة من 
خـلال الشـعر عن همـوم وطموحـات الأمـة والوطن، الذي سـرعان مـا يحضر 
ضمنيـا فـي صـورة غيـر مرئيـة ليكشـف لنـا الكثيـر مـن أسـرار حياتـه وتمـرده 

ورفضـه وصراعـه المريـر مـع مجتمعه.

والإحالـة  الإيحـاء  بطريقـة  والرمـز  الغيـاب  فكـرة  الكاتـب  اسـتخدم 
والإسـقاط المعاصـر بـكل رمـوزه مهتديـا بذلـك إلـى اصطـلاح )الخـلاص 
بالمـوت( أو الغيـاب الـذي أرسـاه الشـاعر والمسـرحي الراحـل صـلاح عبـد 
الصبـور، علـى نحو مـا يختزنه هـذا المقطع الشـعري لعرار من معـانٍ ومفردات 

ودلالات جـاءت علـى لسـان الشـخصيات.

ولعـل اتـكاء المخـرج على أهميـة الإلقاء المسـرحي للشـعر هـو أبرز ما 
فـي خطته الإخراجيـة لهذه المسـرحية الحافلـة بالممكنات الفنية، فقد اسـتطاع 
إلـى حـد كبيـر أن يحقق حلمـه الوردي فـي مسـرحية؛ الفكـر يكون فيهـا الأداء 
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والبصريـة هـو البطـل الحقيقـي، كما اسـتطاع بمهـارة وأدوات إخراجية بسـيطة 
أن يقـوم بتقطيـع أناشـيده وقصائـده وبعـض المقتطفـات التعبيريـة إلـى فقرات 
الشـعرية  التـلاوات  مـع  تمامـاً  متماشـية  مترابطـة  فـي مجموعـات  وتوزيعهـا 
وتناغمهـا مـع التلوينـات النغميـة المطلوبـة فـي التقاطـع مـع عناصر المسـرح 
الشـعري لتكـون في النهاية مشـهداً مسـرحياً متكامل العناصر يقـوم على قصيدة 
تجمـع بيـن التأمـلات الفكريـة فـي الحيـاة، ومـا تحفـل به مـن ضـروب الظلم 
والفوضـى، وتديـن مـا فـي هـذه الحياة مـن فقـر وقبـح واسـتغلال دون إخلال 
فـي وحـدة النسـيج المسـرحي الذي انتهى إلى سـاحة مـن الخراب المتسـق مع 

رمزيـة المواقـف التراتبيـة في حيـاة عرار. 

  إن شـاعر الوطـن »مصطفـى وهبـي التـل )عـرار(« قـادر علـى العطـاء 
والإدهـاش بشـعره وكينونته الفـذة والتعبيـر عن إنسـانيته ووطنيتـه، حيث تقول 
سوسـن مكحـل إن النـص اسـتهل بمشـهد لامرأتيـن ترمـز ملابسـهما لتاريـخ 
مختلـف مـن العصـور والحضـارات، تسـاءلتا وهمـا تجرشـان القمـح عن سـر 
غيـاب الشـاعر عـرار وتأخـره للكثير من السـنوات التـي لم يحضر فيهـا، وكيف 
يغيـب فـي هـذا الزمن، حيـث يعنـون كلماتهما بأنـه لا بـد أن يأتي؛ فالشـاعر لا 

يغيـب، متأملتيـن عـودة النـور إلـى القنديـل، ورجوع الـدفء إلـى القلوب.

وعرضـت المسـرحية تفاصيل غياب شـاعر مثل عـرار وقدراتـه، عن هذا 
الوقـت، وناقشـت قضيـة قتـل الموهبـة أو إلباسـها ثوبـاً غيـر ثوبهـا حيـث تبدو 

بمظهر لائـق للظلـم والقهر.

ورددت الفتاتان عبارات الحب لهذا الشـاعر الذي لن يأتي لكنه لا يغيب، 
فتقـول إحداهمـا »هـو لا يسـتطيع العيش بلا حـب.. ونحن عشـقه المنحوت له 
منـذ ميـلاده.. ننتظـره.. وهو لا بد آت.. لا بـد..«، لترد الأخـرى »الأنثى ناموس 
 حياته، وفانوس روحه.. هو لن يخذلنا بعد أن دعوناه«)مكحل، سوسـن.2015(.
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وأضـاف النـص الـذي تجلّـى بعمق فـي حياة عـرار عن حياتـه التي سـطّرها في 
شـعره، وجـاء الحديث على لسـان الفتاتين اللتيـن انتقلتا بين مناطـق مختلفة من 
المملكـة والحضارات المختلفـة والتي تحدث عنها عرار في أشـعاره التي كتب 
 بعضها على شـكل »خربشـات« شـاء للبعـض منهـا أن تبقى حبيسـة للذكريات.
قـرع الطبـول رائحـة البخـور، صـوت الدف وضحـك تراقـص الفتاتيـن احتفاء 
بعـودة »الشـاعر« إلـى حقيقته، جعـل روح الشـاعر تنطق من جديـد وتقول »بين 
الأنيـن وغصـة الذكـرى.. أبعـد بعمر ينقضـي عمـراً.. وانفض يديك مـن الحياة 
إذا يومـاً أطقـت عـن الهـوى صبـراً.. مـا قيمـة الدنيـا وزخرفهـا.. إن كان قلبك 

صخراً«. جلمـداً 

ويـدور صـراع بيـن الفتاتين والشـاعر عن حضـوره وغيابـه، »معبرين عن 
الصمـت بجـرار تحمل في داخلها »حكاية« وطن وشـاعر لم يقتلـه الصمت، بل 
 قتلـه صمـت الآخرين وحجـب البعض من حريـة شعره.«)سـامح،خالد.2011(

ويسـدل السـتار علـى العمـل المفعـم بالسـيرة الذاتيـة المؤرقـة لـدى البعـض 
ومنهـم الشـعراء، علـى قـول عـرار لنسـائه »أحبينـي، ولا تنتظرينـي.. قولي لهم 
أيضـاً، لا تنتظرونـي.. مـا زلـت أحلـم.. فـلا توقظوني.. يـا أردنيـات إن أوديت 
مغتربـاً فانسـجنها بأبـي أنتنّ أكفانـي.. وقد »غادرنـا قاعة المسـرح ونحن نعيش 
الطقـس الشـعبي ونـردد الشـعر الشـجي ونناقـش المواقـف التاريخية...صورة 

بصريـة تبقـى بذاكـرة المتلقي زمنـاً طويلًا«)سـليمان، حـازم.2013(.

امـا مسـرحية »ظلال القـرى« التـي وزع أحداثهـا على عدة لوحات أشـبه 
بالفصـول ينسـج مفلح العدوان من شـخصيات ميشـع.. أبرهة الأشـرم.. هبل.. 
الواشـي.. العرافـة.. الجوقة.. الشـيخ.. الحاجـب جملة من الأحداث الشـديدة 
الصلـة بالحكايـات والقصـص المتعـارف عليهـا في مخـزون الذاكـرة والتاريخ 

الحضاري:



58

يسـتعيد العـدوان بفطنـة وبراعـة إرهاصـات تقتـرب حينـاً وتتشـابه حينـا 
آخـر بما يـدور في الواقـع، لكن هـذا كله ليس على حسـاب جماليـات التكوين 
فـي المشـاهد أو تنويـع وإثراء شـخصياته وتطورهـا، وبخاصة تلـك التي تصف 

المواقـف وتأخـذ فـي تصعيد حركـة الحدث.

أمـا مسـرحية آدم وحيـداً التـي أخرجهـا الباحـث عـام 2009 يعـود فيهما 
العـدوان عبـر شـخصياته المحـدودة التـي تتحـرك فـي مـوروث تاريخـي إلـى 
بدايـات نشـوء الكـون والبحـث مـن خـلال تلـك الشـخصيات عـن الأحـداث 

التـي شـكلت انعطافـة قويـة فـي حركـة التاريخ الإنسـاني. 

يضعنـا العـدوان في مسـرحية »آدم وحيـداً« مباشـرة أمام قصة سـيدنا آدم 
عليـه السـلام فتتداعـى الصـور والـرؤى فـي دقـة مـن السـرد المتيـن الإحـكام 
سـواء عبـر اسـتخدامه اللغـة ومـا تطرحـه من أسـئلة تنـزف مـرارة ألـم ومعاناة 

ممـا آلـت إليـه حـال ذريته.

تأتـي أهميـة مسـرحيتي مفلـح العـدوان فـي قدرتـه علـى تطويـع لغتـه 
الفريـدة والواضحـة فـي الوقـت ذاته فـي الانتقال بيـن الأحداث والشـخصيات 
المتضـادة وإبانتهـا أمـام القارئ في سلاسـة وتشـويق نادريـن قلّمـا جازفت فيه 

أقـلام كتـاب متخصصيـن بمثـل هـذا النـوع مـن الكتابـة الإبداعية.

مفلـح العـدوان هـو كاتب يكتـب للإنسـان وعن الإنسـان فـي كل أبعاده 
ومسـتوياته وحالاتـه ومقاماتـه، ويتحدث عـن التاريخ في كل مسـتوياته الزمنية، 
وهـو يكتـب عـن زريـاب، حتـى أنـه يُخَيّـل إلينـا وكأننـا نـراه، ويكتب عـن ابن 
سـرين وكأنـه واحد مـن جيراننـا أو مـن أصدقائنا، ويكتـب عن آدم آخـر ممكن 
الوجـود، آدم افتراضـي يأتـي فـي نهايـة الخلـق وليـس فـي بدايته، وهـو يختزل 
الكتابـة في الأقانيـم الثلاثة التاليـة: )الحريـة، والجمال، والمحبـة(، وهو مؤمن 
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بالعلـم تمامـاً كمـا هو مؤمن بـالأدب، ويـرى أن )الأدب هـو الأقدر علـى إنقاذ 
الإنسـانية مـن تيهها(. 

المونودراما هي فن الاختزال:

ويوضـح مؤلـف مسـرحيات »ظـلال القـرى« و»آدم وحيـداً« و»عشـيات 
حلـم« أن فكـرة المسـرحية تقوم علـى المفارقـة بيـن الماضي والحاضـر، حين 
يتغيـر الزمـان ويبقـى الأثـر. ويقـول الكاتـب إن »الواقـع انعـكاس آخـر لتلـك 
التراكمـات، باسـتعادة حكايـات وأسـاطير بيـن القـوة والضعـف، بيـن الجـدار 

والبوابـة، بيـن الماضـي والحاضر«.

نحـن أمـام كتابة تنتمـي للمسـرح، ويبقـى أن المعنـى الحقيقي للمسـرح 
هـو الحضـور، وهـو التلاقـي، وهو الحـوار، وهـو الإنسـان، وهو الحيـاة، وهو 
الحيويـة، وهـو الشـفافية، وهـو التلقائيـة، وهـو اللحظـة الاحتفالية التـي يمثلها 
التلاقـي المسـرحي، وهـو النظـر إلى الخلـف خوفاً علـى الحاضر والمسـتقبل، 
وهـو اللعـب الجـاد، وهـو الضحك الـذي يحمل نقيضه فيـه، وهـو الوجه الذي 
تفضحـه أقنعتـه، وهـو الكشـف والمكاشـفة، وهـو رفـع السـتار، وهـو كذلـك 
الأمـر تسـليط الضـوء علـى الأركان المظلمـة فـي المجتمـع وفـي النفـوس، 
وهـذا مـا يمكـن أن نجـده فـي نـص )مرثيـة الوتـر الخامـس( لمفلـح العـدوان 
هـو كاتـب يكتب للإنسـان وعـن الإنسـان فـي كل أبعـاده ومسـتوياته، وحالاته 
ومقاماتـه، ويتحـدث عـن التاريـخ فـي كل مسـتوياته الزمنيـة، وهـو يكتـب عن 
»زريـاب«، حتـى إنـه يخيـل إلينا كأننـا نراه، فـي الأندلـس انطلق زريـاب بمزيد 
مـن الإبداعـات، وكان لـه الأثـر الكبيـر فـي المجتمـع هنـاك، حيـث سـاهم في 
تغييـر الكثيـر مـن مظاهـر الحيـاة الاجتماعيـة، ليـس فقـط فـي ذلـك المحيـط 
الجغرافـي، بـل تعـداه زمانيـاً ومكانيـاً، كمـا تسـتحضر »مرثيـة الوتـر الخامس« 
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زريـاب فـي الزمن الحاضـر، في إسـقاط لسـيرته وحيواتـه وتداعياتهـا الدرامية 
علـى مـا يحدث من تطـرف وظلامية، ومواقف تصادر الإنسـان والفـن والإبداع 

والموسـيقى. )المشـاقبة، عدنـان.2021(

هزاع البراري:

نصوصـه  معظـم  فـي  والتاريـخ  التـراث  باسـتلهام  البـراري  هـزاع  قـام 
هانيبـال  مسـرحية  ومنهـا  وخياليـة  تاريخيـة  شـخصيات  وتنـاول  المسـرحية 
ومسـرحية ميشـع يبقـى حيّاً ومسـرحية العصـاة وغيرها مـن المسـرحيات. ففي 
مسـرحية »هانيبـال« التـي لعب بهـا الباحـث دور هزروبـال وأخرجها للمسـرح 
عبـد الكريـم الجـراح؛ تناول النـص شـخصية القائـد القرطاجي هانيبـال، الذي 
عُـرف بشـجاعته وحنكتـه العسـكرية، وحللـت الثنائيـة المتضـادة المتجسـدة 
فـي شـخصيته، فقـد أظهـر حبـه الشـديد للوطن فـي الحـروب التـي دارت بين 
الإمبراطوريتيـن القرطاجيـة والرومانيـة، مـن خلال التخطيـط الذي قـام به أبوه 
هملـكار مـن أجـل بسـط نفـوذه علـى أرض الرومان، حيـث أحدث انشـقاقات 

فـي صفـوف الجيـش الرومانـي سـاعدته فـي تحقيـق الانتصـارات عليه.

ومسـرحية ميشـع يبقـى حيّـاً والـذي عمـل الباحـث علـى إخراجهـا عام 
2007؛ حيـث تنـاول النـص شـخصية الملـك المؤابـي ميشـع، صاحب المسـلة 

الشـهيرة »حجـر مـؤاب«، الموجـودة فـي متحـف اللوفـر، الـذي هـزم الغـزاة 
العبرانييـن فـي القـرن التاسـع قبـل الميـلاد، وخلّـد حبّـه للوطن. 

أمـا فـي مسـرحية »مرثية الذئـب الأخيرة« والتـي عمل بها الباحـث ممثلًا 
وهـي من إخـراج عبدالكريم الجراح فقد جسـد الكاتب، ثيمـة التمييز العنصري 
وتهميش الفرد وسـط أجواء أسـطورية، من خلال شـخصية »الأسـود« )عنترة(، 
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الـذي يتعـرض للاسـتعباد لأنـه ابـن امـرأة سـوداء، رغـم أن أبـاه هـو السـلطان 
»شـنخور«، وينكـره أخـوه »شـاجار« ويحكـم عليـه وعلـى أمـه »جـرداء« بالتيه 

والضيـاع في الصحـراء، طمعاً في الاسـتئثار بالسـلطة.

وفـي المقابـل ثمة شـخصية الكاهن وابنته فتنـة »ابنة النـار«، فهما يؤازران 
الأقـوى ويداهنـان السـلطة، ويغـدوان تابعَين منقادَين، ينهشـان لحم »الأسـود« 
كـي تعلـو منزلتهمـا عنـد »شـاجار«. وقد صـور البراري شـخصيتي عنتـرة وأمه 
العجـوز وهمـا فـي أشـد معاناتهمـا، وتوقهمـا إلـى الخلاص مـن الظلـم الذي 

يحيـق بهما.

إلـى  ويتعـرّف  الأسـفار«،  »سـيّد  يلتقيهمـا  الصحـراوي  المنفـى  وفـي 
قصتهمـا، فيبـرم مع »الأسـود« عهدا بأن يزوجه ابنته »شـمس«، ثـم يموت. حين 
يتزوجـان تلاحقهمـا »ابنـة النـار« ويقـادان مكبَّلين إلى »شـاجار« الـذي يحاول 
أخـذ »شـمس« بالقـوة، لكنهـا تهزمـه وتنتحـر مفضّلـة المـوت علـى الخضوع.

الأشـكال المختلفـة للصـراع في نصـوص البـراري وفقا للأحـداث التي 
تمـر بهـا، كصـراع »هانيبـال« مـع الإمبراطوريـة الرومانيـة وجيوشـها، وصـراع 
»شـاجار« مـع أخيـه الأسـود، وصـراع المؤابييـن مـع العبرانييـن، إضافـة إلـى 
حـروب المـدن التـي أسـقطها علـى الحـروب التـي شـهدتها أغلـب البلـدان 

. بية لعر ا

 إن نصـوص البـراري المسـرحية كشـفت عـن تأثيـرات الحـرب علـى 
أصعـدة مختلفـة، وكيـف تسـببت فـي الكثيـر مـن العلـل أو الأمـراض النفسـية 
للمجتمعـات مـن خـلال العلامـات والرمـوز التـي ملأ بهـا نصوصـه )الموت، 
أنفـاق العمـر والأهـل، رائحة الـدم، التعب، الحصـان الهرم، الـرأس المحمول 
فـي عنـق الحصـان، سـقوط اللحـم، تهشّـم العظـام، الـدم، البـكاء، الصـراخ، 



62

الرمـال، الألـم، الدهشـة، المـرض، الجنـون، التهميـش... إلـخ(، وكلّ هـذه 
صـور واضحـة للأحـداث التـي تجري في سـاحات الحـرب، وقد تفاعـل معها 
البـراري، وعبّـر عـن مرارتـه مـن الكـوارث التـي خلفتهـا الحـروب الأهلية في 

عالمنـا العربي.)علـي، عـواد(

أمـا مسـرحية العصـاة والتـي قـام الباحـث علـى إخراجهـا يقـول عبـاس 
علي:«جـاءت التجربة البدائية الطقسـية للمخرج الريمونـي ضمن إطار الطقوس 
البدائيـة مثـل طقـس القتـل، طقـس الاعتـراف، طقـس الطهـارة والاسـتحمام، 
طقـس العزلـة وهـو طقـس سـايكولوجي وهـي مـن الطقـوس التـي جعلـت 
الممثـل يحـل بالـدور والجمهـور يؤمـن بالحالة العامـة مثل طقـس ديني يدخل 
الجميـع دون تخطيـط لذلك، وجـاء المحور الثالـث وهو التجريب مـع الفضاء 
والجمهـور وهـو الحالة الغروتسـكية التي تظهـر الوجه والقناع الحالـة الداخلية 
والخارجيـة المختلفـة، لذلـك نضحـك أحيانـاً ثـم نتعاطـف أو نديـن الحالة ثم 
سـرعان مـا نؤيدهـا وهـذه سـمت المسـرحية بشـكل عـام والشـخوص بشـكل 
خـاص، والتجربـة الفضائيـة للريموني جاءت على طريقة السـيناريو السـينمائي 
أو التلفزيونـي فـي قطـع النـص إلـى مشـاهد وكل هـذه المشـاهد تصـب فـي 
أطرهـا المختلفة الشـارع- السـاحة- المسـرح؛ وبهذا جـاءت التجربة خصوصاً 
فـي إحالـة الفضـاءات إلـى معالم اندمـاج كبيـرة وناجحـة ليس على المسـتوى 

المحلـي بـل العربـي. )علي، عبـاس.2002(

بالطقـوس  زاخـرة  البـراري  هـزاع  ألّفهـا  التـي  العصـاة  مسـرحية  إن 
الظـل  الأنثربولوجيـة فتطـرح موضوعـاً إشـكالياً اجتماعيـاً يعيـش دائمـا فـي 
ويحضـر النقـاش فيـه، ويصعب اتخـاذ الموقـف منه وهـو ذلك القاتـل العفيف 

الـذي يقتـل مـن أجـل قيمـة اجتماعيـة فيظلـم نفسـه ويظلـم الآخريـن.

فإحـدى الشـخصيات تقتل من أجل مسـح عـار العائلة ويذهـب ضحيتها 
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فتـاة فـي ريعـان الشـباب. وإحـدى الشـخصيات تقتـل ثـأراً ويذهـب ضحيتهـا 
أخـو القاتـل الحقيقي. وأخـرى تقتل انتصاراً للمبادئ ويسـقط ضحيتها شـرطي 
أثنـاء أداء واجبـه. كل هـؤلاء لا يقصـدون القتـل ولكنهـم قتلـوا هـل نؤيدهم أم 

ندينهـم؟! الحكـم متـروك للجمهور.

وكتبـت جريـدة الدسـتور الأردنية:«دأبـت فرقـة طقوس المسـرحية على 
إضفـاء طابـع خـاص علـى اشـتغالها فـي المسـرح فغالبـاً مـا يكـون عرضهـا 
المسـرحي فـي مسـاحة واسـعة، مبنـى قديـم مثـلًا، بحيـث يتـم اسـتدخال هذه 
المسـاحة فـي بنيـة العمـل المسـرحي مـا يعنـي أن العـرض يختلف كلمـا انتقل 
العمـل مـن مـكان إلـى آخـر... وهـي مسـألة صعبة تسـتدعي مـن المخـرج أن 
يعمـل بمخيلـة مفتوحة على احتمـالات متعددة يمكـن أن يتناول أيّـاً منها، ليس 
مـع كل عمل مسـرحي بـل مع كل عرض مسـرحي وذلك دون إهمـال لعنصرين 
آخريـن شـديدي الحساسـية: الممثـل والإضـاءة فضـلًا عـن النص. ومسـرحية 
العصـاة تتحـدث عن ملـف الجرائـم الاجتماعية وما هـي أسـبابها ودوافعها في 
إطـار نـزاع بيـن الفرد والمجتمـع، كما أنهـا تحمل مضامين إنسـانية مـن عبودية 
وظلـم واضطهاد. قدمت المسـرحية في الفضـاء المفتوح ضمـن التجريب على 
المـكان وإمكانية اسـتثماره ضمـن طقوس اجتماعية، سياسـية، دينيـة، للوصول 
إلـى التشـكيل الهندسـي والتكويـن المفتـرض. كمـا وتعمـل المسـرحية ضمن 
مـا يسـمى بالغروتسـك؛ وهو تقديـم الوجـه والقناع في نفـس الوقـت«. )عياد، 

جمال.2003(

»وطرحـت المسـرحية قصـة ثلاثـة ارتكبوا جرائـم قتل ذهـب ضحيتها في 
الحـالات الثـلاث أنـاس أبريـاء إلا أن الأمـر المختلـف فـي النص وفيمـا بعد في 
المعالجـة الإخراجيـة للريمونـي أن هـؤلاء الثلاثة ضرغـام، جعفر، سـعيد، الذي 
مثـل محمـد الإبراهيمي شـخصياتهما لـم يكونوا قتلـة بالمعنى الحرفـي للكلمة، 
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إنهـم ضحايـا بمعنـى مـن المعانـي؛ فضرغـام الفنـان التشـكيلي مرهـف الحس 
يرغـم علـى قتـل أخته لمسـح عـار العائلـة، تنتخبـه العائلة ليكـون الناطق باسـم 
خنجرهـا، المطلـوب منـه الغوص في جسـد أختـه طلباً للشـرف، ولأنه تـردد في 
فعـل ذلـك فقد نظـر الجميع له بـازدراء وحثـه الأب ودفعتـه العيـون وعندما فعل 
فعلتـه انفضوا عنـه وتركوه يواجـه عقوبة السـجن الطويل وحـده، وهكذا صارت 

جدران السـجن مسـاحة تعبيـره الجديـدة، والمنهكـة لأحلامه وتفاصيـل يومه.

وجعفـر الأسـتاذ المنطـوي على نفسـه والوديـع يغصب على قتل إنسـان 
بـريء طالبـاً الثـأر ليلحـق بالقاتل الحقيقـي المعتقل في السـجن، دعـوات للثأر 
ظلـت تلاحقـه ليـل نهـار ولـم تتأخـر عنهـا حتـى خطيبتـه ابنة عمـه التـي ألقت 
فـي وجهـه خاتـم الخطوبـة بدعـوى أنها لا تتـزوج من شـبه رجل، فـكان أن قام 

بفعـل لـم يتصـور في حياتـه أن يقـدم عليه.

أمـا سـعيد الطالب الممتلئ حماسـة ووطنية، الشـاعر الذي يخط أشـعاره 
بالرصاص أناشـيد نور الشـمس والحرية، فإنـه في ذروة حماسـه وعندما اختلط 
الحابـل بالنابـل في إحدى المظاهـرات ضغط على عنق شـرطي وواصل ضغطه 
إلـى أن مـات الشـرطي وهـو ينظـر إليـه متوسـلًا ألا يفعل ذلـك، التقـى ثلاثتهم 
بالسـجن وطالـت إقامتهـم هنـاك إلـى أن أصبـح السـجن عالمهـم وموضـوع 
تحضـر  وعندمـا  تنتهـي،  لا  التـي  نقاشـاتهم  وميـدان  وخربشـاتهم  أشـعارهم 
الدكتـورة نرجـس التـي لعبـت دورهـا ريما نصـر الباحثـة الاجتماعيـة لزيارتهم 
لإجراء دراسـة نفسـية اجتماعيـة ميدانيـة تكون المفاجأة عندما يكتشـف سـعيد 
أنهـا صديقـة الجامعـة ورفيقـة النضـال الـذي كان، والتي تخلـت عنه بعـد فترة 
مـن سـجنه وأكملـت دراسـتها العليـا وتزوجـت، وقـد أرادهـا المخـرج معاقـة 
حركيـاً تجلـس فـوق مقعـد متحـرك كإشـارة علـى لا جـدوى مـا أنجزتـه بعيداً 

عـن حبيـب العمـر القابع فـي السـجن«.)جان، قسـيس.2002(
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»يتنـاول مخرج العصـاة بتجريب جـريء الثالوث الإشـكالي الذي تعاني 
منـه مجتمعاتنـا العربيـة إلى الآن وهـو الحرمان الجنسـي، الثأر، جرائم الشـرف 
ويتكـئ الريمونـي على نـص الروائي هـزاع البراري الذي يحمل الاسـم نفسـه. 
الأردنـي رسـمي محاسـنة: »رفـض  الناقـد  »)حجلـة، سـحر.2003(. ويقـول 
تبـدل؛  الـذي  الواقـع  العامـة احتجاجـاً علـى  الحيـاة  إلـى  الخـروج  السـجناء 
فالصـورة الرومانسـية الجميلـة التـي يحتفظـون بهـا ويحلمـون بالعـودة إليهـا 
اكتشـفوا أنهـا تغيـرت؛ فالبحـر تغيـر لونـه والنـاس تبدلـت ملامحهـم وتهمش 
مفهـوم الإنسـان وأصبـح العالـم مثـل الغابـة يـأكل القـوي الضعيـف.. العصاة 
هجـاء لهـذا الواقع وصرخة فـي فضـاءات الروح التـي تصحـرت والمنابع التي 
جفـت فهـل لدينـا القـدرة علـى التمـرد وإعـلان العصيـان احتجاجـاً كمـا فعل 

العصـاة« )قسـيس، جـان. 2002(.

ويقـول الفنـان الأردنـي عيسـى صويـص: »إن النـص اسـتطاع تجسـيد 
الحصار الداخلي المعذب للنفس البشـرية العربية بشـكل خـاص، وعدم القدرة 
علـى المواجهـة ومجـاراة الحيـاة والسـير فـي ركـب المـوروث الاجتماعـي«. 

خالد.2002( )سـامح، 

وقـال الناقـد المصـري صالح سـعد »إنهـا مسـرحية خاصة يصـح فيها 
عنـوان طقـوس القتـل والاعتـراف، يولـد بطـل المسـرحية ومعـه العـرض 
ولادة معجـزة؛ إذ تحملـه سـيارة تكسـي إلـى بـاب المسـرح والحيـز يبـدأ 
فعـلًا فـي الشـارع ويدخـل إلـى الحـوش ثـم إلـى الصالة لتقـذف بـه بعنف 
المحيـط  المثقـوب  السـياج  سـوى  شـيء  لا  حيـث  الجديـد  العالـم  إلـى 
تحـت  ويئنـون  يصرخـون  بالمعذبيـن  يكتـظ  كبيـر  سـجن  ومبنـى  بسـاحة 
سـياط الجلاديـن، ثـم ينتقـل البطـل إلـى تشـخيص جرائمـه الواحـدة تلـو 
الأخـرى ليصـل بعدهـا إلـى طقـس الاعتـراف وهـو طقـس يتكـرر بانتظـام 
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ثلاثـة مرات، فالمسـرحية دعـوة إلى القتـل وهـو القيمة الأساسـية والطقس 
الأساسـي، وثمـة طقـوس أخـرى تتـم: طقـس تسـليم الـرؤوس المقطوعـة 
وحلاقتهـا، وطقـس التدخيـن فـي الركـن، طقـس الاسـتحمام، الـخ.. إنـه 
يرويهـا  قيمـة مركزيـة واحـدة وحكايـة بسـيطة  يعتمـد علـى  بنـاء تكـراري 

قاتـل«. )قسـيس، جـان.2002(

بسمة النسور:

اسـتلهمت الكاتبة بسـمة النسـور مسـرحية لوثة التفـاح التي قـام الباحث 
بإخراجهـا عـام 2004 مـن التراث الإنسـاني فهي تأخذ أسـطورة الغوايـة الأولى 
للرجـل ضمـن الطقـوس الحياتية للرجـل والمرأة ويقـول الكاتـب الأردني نزيه 
أبـو نضـال: »لوثـة التفـاح تطـرح الخلـق الأول/ الذكـر والأنثـى، وسـر وجود 
ومصيـر الإنسـان وهـذا النـص يعيـد مجدداً طـرح الأسـئلة الثلاثـة التـي أرّقت 

الإنسـان منذ أن تشـكّل وعيـه الأول:

من أين؟ ولماذا؟ وإلى أين؟

الأول: يتصل بسر الخلق حول الذكر والأنثى الأولى آدم وحواء.

الثاني: حول سؤال الوجود نفسه لماذا خلق الإنسان.

الثالث: عن مصير الإنسان بعد الموت.

الأولـى  ومعبوداتـه  أسـاطيره  بـكل  للإنسـان  العقلـي  التاريـخ  ويـكاد 
وفلسـفاته وحكاياتـه، ولاحقـاً فـي الديانات السـماوية أن يكـون عمليات بحث 

فـي هـذه الأسـئلة، أو محاولـة الإجابـة عليهـا.

وعلـى ذات المنوال نسـج الكتاب والمفكـرون والفلاسـفة أطروحاتهم: 
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دانتـي فـي الكوميديـا الإلهيـة، والمعـري فـي رسـائل الغفـران، وابـن طفيل في 
حـي بـن يقظان، ونجيـب محفـوظ فـي أولاد حارتنا.

يتمحـور نـص لوثة التفـاح حول إغـواء التفـاح والخطيئة الأولـى، ولكن 
هـذه المـرة مـن موقـع مختلـف وبرؤيـا نسـوية مغايـرة، لا تـرى أن الأنثـى هي 
مصـدر الغوايـة والخطيئـة الأولـى، كمـا فـي كل المثيولوجيـات تقريبـاً... ففي 
الأسـطورة اليونانيـة مثـلا نجد كبير الآلهـة زيوس يحـذر بروموثيـوس وبنادورا 
)أول ذكـر وأنثـى( تحـت حـد العقـاب الإلهـي، بتجنـب فتـح إناء الأسـرار ذي 
الغطـاء الثقيـل ولكـن فضـول بنـادورا يدفعهـا لمحاولـة فتـح الغطـاء، لتعـرف 
مـا فـي الإنـاء، وحيـن تخدعهـا قوتهـا الضعيفـة تلجـأ إلـى بروموثيـوس ذي 
العضـلات القويـة.. فتغويـه لفتـح الإنـاء، وحيـن يفعـل يتطايـر مـن الإنـاء كل 
شـرور العالـم، ولا يبقـى فيـه سـوى الأمـل بخـلاص أو مخلِّـص يأتـي، وربما 
لا يأتـي حسـب جـودو بيكيـت.. في لوثـة تعيـد تمثيـل الجريمة، ولكـن بعيون 
امـرأة هـذه المـرة.. وهكذا نفاجـأ منذ اللحظة الأولـى بوجود السيسـو أو عامود 
التـوازن الـذي يجلس علـى طرفيه اثنـان يتناوبان الصعـود والهبـوط، وكيف أن 
الذكـر الجالـس علـى طرف مقابـل الأنثـى، هما في حالـة صراع محتـدم.. فهي 
اً عليهـا أن تغويه، كي يُتمّـا المهمة. ولكن  تهـرب وهـو يطاردها بلا هـوادة، ملحِّ
الأنثـى التـي خرجـت من ضلـع آدم طاهرة بـلا دنس لا تفهـم ما معنـى أن تغويه 
ولمـاذا، كمـا أنهـا لا تعرف ما هـذه المهمـة ولكن الذكـر لا يتوقف، مسـتخدماً 
كل الألاعيـب كـي يقنعهـا بالقيـام بفعـل الغوايـة، كـي تكـون هـي مـن ارتكب 
الخطيئـة فيمـا الذكـر المسـكين مجـرد اسـتجابة بريئة.. هكـذا تـرد الكاتبة على 
الاتهامـات التـي تطـارد المـرأة، فالشـيطان امـرأة، والخطية امـرأة، بـل إن ما لا 
يقـدر عليه الشـيطان تقـدر عليه المرأة، والنسـاء حبائـل الشـيطان، وبالتالي فهي 
وحدهـا مـن تقع عليها لعنـة الآلهة.. ولكـن في النهايـة فإن كل أفعـال المطاردة 
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والغوايـة والخطيئـة والصراع الطويـل بين الطرفيـن يتبدى في لحظـة من العبث 
والكآبـة فـإذا بمصيـره الموت.

إذن اللبنـة الأولـى للمسـرحية منبثقـة من الطقـوس المثيولوجيـة وصراع 
أزلـي لا ينتهي عبـر امتـدادات الحياة.

محمد العطيات:

كتـب محمـد العطيات مجموعة من المسـرحيات التي اسـتلهمت التراث 
والتاريـخ لمدينـة السـلط الأردنيـة عبـر أكثـر مـن قرنين، وجـاء هذا الاسـتلهام 
فـي مسـرحية تـل الجادور، ومسـرحية سـاحة العيـن، والتي عمـل الباحث على 
إخراجهمـا وتقديمهمـا فـي مدينـة السـلط وفـي المركـز الثقافـي الملكـي، تـل 

الجـادور عـام 2006، وسـاحة العين عـام 2009.

مسـرحية تـل الجـادور هـي مسـرحية زاخـرة بالطقـوس الأنثربولوجيـة 
الدينيـة  والطقـوس  والخرافيـة  الأسـطورية  والقصـص  الشـعبية  والطقـوس 
والتاريـخ الاجتماعـي والسياسـي مسـرحية تـل الجادور تتنـاول تاريـخ الأردن 
ومسـيرة النهضـة فيـه، ليتخذ من تـل الجادور أحداثـه، وهو تل مرتفـع في مدينة 
السـلط، أقيمـت فوقـه قبـل أربعة آلاف سـنة مدينـة السـلط القديمـة، والجادور 

هـو اسـم سـامي آرامـي كنعانـي عربي.

ومـن سـفح التـل تنبـع عيـن الجـادور التـي تسـقي العطـاش وبسـاتين 
السـلط، فـوق التل أقيمت أول منـارة معرفة تمثلت في مدرسـة السـلط الثانوية، 
أم المـدارس وكليـة التعليم الأولـى التي خرّجـت أوائل المتعلميـن والمثقفين، 
وقـد سـكن سـمو الأميـر عبداللـه الأول هـذا التـل قبـل إنشـاء المدرسـة وفـي 
بدايـة عهـد الإمـارة، وتـدور فكـرة النـص حـول الصـراع القائـم بيـن القطروز 
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عبيـد الـذي لا يملـك الأرض، وهـو ابـن مدينـة السـلط الـذي يقاتـل ليصبـح 
حراثـاً، ثـم يصـارع ليصبـح مزارعـاً، ويـدرس فـي المـدارس الأميـة ثـم يصبح 
حامـلًا لأعلى الشـهادات العلميـة يتصارع مع زنيهيـر الكـذاب المرابي الذي لا 

يملـك أي موهبـة ويمثـل الشـخص الوصولي.

أمـا مسـرحية سـاحة العيـن فقـد اسـتلهمت التـراث الأردني عبـر نموذج 
السـلط ورصـدت سـيرة المـكان وحلقت فـي الذاكـرة الجمعية.
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شهادة

 أنا والمسرح 

بين الحضور والغياب

)*(
أ. هاشم غرايبة)1)

المسرح ناشطٌ حولنا وفينا ليلًا نهاراً.

أكاد أصـدق أن السـمكة الذهبيـة المرسـومة علـى الكأس أمامـي الآن قد 
تحولـت إلـى حورية مدهشـة تسـبح بين مكعبـات الثلـج البلورية!

هل أفرك عيني؟

مـن دون هذا المسـرح الذي تخدمـه آلاف الحيل العقلية والسـحرية، هل 
يمكننا تحمـل فجاجة الواقـع من حولنا؟ 

أنـا مـن جيـل عـاش طفولـة حافلـة بالطقـوس المسـرحية التي لا تسـمى 
مسـرحاً منضبطاً بخشـبة وجمهور وممثـل.. ألعابنا الجماعية، وأشـغالنا اليومية، 

وعلاقاتنـا بالبشـر والكائنـات مـن حولنا، مشـاهد مسـرحية متجددة. 

قاص وروائي أردني.  (*(
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حياتنـا حافلـة بالدرامـا. وطقـوس صحونا ونومنـا وفرحنا وترحنـا حافلة 
بالسـينوغرافيا والإشـارات والدلالات.

بلعتـه  القمـر  اسـتثنائي...  حـدث  الخسـوف  كان  المثـال؛  سـبيل  علـى 
الغولـة!

هيا نحرر قمرنا من مأزقه.

يصـدر صوتـاً،  أن  يمكـن  مـا  الخـلاء حامليـن كل  إلـى  النـاس  يندفـع 
والصـراخ: بالقـرع  ويشـرعون 

هات قمرنا يا غولة..

وقـد يلبث الخسـوف طويـلا، لكـن الاحتجـاج الصاخب يخيـف الغولة 
فـي النهايـة، ويبـدأ القمـر بالتحرر مـن فمها، فتعلـوا زغاريـد النصر.

حوّارة:

ومـن أبـرز المشـاهد المسـرحية فـي طفولتـي هـي صـورة الغجـر عندما 
كانـوا يهلـون علـى قريتنا حوارة مطلـع كل أيلول عنـد »طيار البيـادر«، فينصبون 
خيامهـم علـى البيـادر، ويـدور طبالهم فـي الشـوارع مناديـاً للتجمع في سـاحة 
القريـة للفرجـة علـى رقص الفاتنـات ولعب السـعادين والمشـي علـى الحبال.

وأتذكرهـم مثـل خيالات حلـم عندما كانـوا يأتون إلـى قريتنا حـوارة بعد 
»طيـار« البيـادر، ويقيمـون مهرجانـاً فـي سـاحة القريـة، فنتفـرج علـى عماليـق 
يمشـون علـى سـيقان خشـبية، وأولاد يتشـقلبون فـي الهـواء، ويقفـزون علـى 
أكتـاف بعضهـم بعضـاً مشـكلين أهرامـات راقصـة، وشـباب ينفخون النـار من 
أفواههـم، ويقذفـون الخناجـر إلى أهدافها بمهـارة، وكهول يطيّـرون الحمام من 
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قبعاتهـم، ويسـتخرجون البيضـة مـن مؤخـرة المختار...

أتذكـر شـيخهم )الهبـر( وهو يضـرب الطبل فـي الحارات ليجمـع الناس 
كبـاراً وصغـاراً ذكـوراً وإناثـاً فـي سـاحة القريـة ليتعجبـوا مـن قـدرة فتياتهـم 
علـى الرقـص على الحبـال، وخفة شـبابهم وهـم يتبـارزون بالتـرس والخنجر، 
ومهـارة كبارهم بترقيـص الكلاب المسـروجة، وتناغم حركتهـم عندما يقدمون 
العـروض »الممسـرحة« مـع القـرود: )اعجـن عجيـن الفلاحـة. احصـد مثـل 
الحصـاد الشـاطر. نَـمْ نومة العجـوز(. ويدهـن أحدهم ذقنـه باللبن ليقـوم القرد 

بـدور الحـلاق ويلحـس اللبن عـن وجهه.

المدرسة:

جيلي لـم يدرك مصطلح المسـرح المدرسـي. لكن احتفالاتنا المدرسـية 
لـم تكـن تخلو مما كنا نسـميه »تمثيليـة«؛ فقد »مثّلنـا« قصصاً كانـت دارجة تلك 
الأيـام، مثل: »الشـجرة والناسـك والشـيطان«، »عمـر وطباخة الحصـى«، ومن 
أشـعار شـوقي »مثّلنـا«: »سـليمان والهدهـد« و»بـرز الثعلـب يومـاً..«، وغيرها 

من نصـوص كتب »القـراءة«.

بالنسـبة لـي، فإن أهم تجربة مسـرحية عشـتها مـع معلم اللغـة الإنجليزية 
الأسـتاذ بطـرس الربضـي، الذي قرب لنـا اللغة من خـلال »مسـرحة« نصوصها 
وقواعدهـا. فـي مبـادرة إبداعيـة مبكـرة، فقـد كنـا نخـرج مقاعـد الصـف إلـى 

السـاحة ونشـكلها على هيئـة طائـرة ونحن المسـافرون:

.. /Airport /Airplane /Runway/

ثـم نقـوم بـأدوار الكابتـن والمضيـف والمسـافر ونحلـق ونهبـط.. وكان 
ذلـك هامـاً لأطفـال قريـة لـم يـروا المطـار فـي حياتهم..
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)كان ذلـك مدهشـاً لنـا نحن الأطفـال الريفيون الذيـن لم يروا مطـاراً ولا 
في طائرات( سـافروا 

كمـا لا أنسـى ذلـك الأداء الدرامـي الحزيـن لقصيـدة ثوماس بـراون عن 
»الموت«:

DORA
She knelt upon her brother’s grave, 
My little girl of six years old — 
He used to be so good and brave, 
The sweetest lamb of all our fold; 
He used to shout, he used to sing, 
Of all our tribe the little king — 
And so unto the turf her ear she laid, 
To hark if still in that dark place he played. 
No sound! no sound! 
Death’s silence was profound; 
And horror crept
Into her aching heart, and Dora wept. 
If this is as it ought to be, 
My God, I leave it unto Thee.

هنـا أرى ضـرورة الحديـث عـن أول مسـرح بتجهيـزات حديثة فـي إربد 
مـا تـزال صورتـه راسـخة فـي ذاكرتـي، وهـو مسـرح مدرسـة الصناعـة، عندما 

اسـتضاف النـادي العربـي الشـاعر نـزار قبانـي فـي صيف عـام 1965.

المشـهد لا ينسـى: جمهـور راق مـن السـيدات والسـادة بكامـل أناقتهـم 
الرسـمية، وقاعـة شـبيهة بصالـة السـينما، وصـوت الشـاعر السـاحر يأتـي مـن 

خلفنـا.. كنـت مذهـولاً بالمشـهد أكثـر من الشـعر!



77

)للأسف صار ذاك المسرح مستودعاً للأثاث التالف ومرتعاً للفئران( 

انتهـى كل هـذا فـي المرحلـة الإعداديـة )الصـف التاسـع حاليـاً(، إذ 
مكتظـة  صفـوف  فـي  الثانويـة  المرحلـة  ودخلـتُ  حزيـران،  حـرب  حلـت 
لرفاهيـة  فيـه  أو مسـائي لا مجـال  النازحيـن(، ودوام صباحـي  )لاسـتيعاب 

»التمسـرح«.

بغداد:

كانـت دراسـتي الجامعيـة فـي بغـداد وهـي فـي أوج توهجهـا السياسـي 
بشـكله  المسـرح  علـى  تعرفـت  وهنـاك   ..)1975-1970( والثقافـي  والفنـي 
ومضمونـه الراسـخ، فرجـة ومشـاركة، ونهمـاً لقـراءة النصـوص المسـرحية.

فـي تلـك الفتـرة كانت قراءة المسـرحيات الشـعرية شـائعة بين الشـباب، 
فشـغفت بمسـرحية الحـلاج لصـلاح عبـد الصبـور، وغيـره مـن شـعراء تلـك 

. حلة لمر ا

»الفـن يسـاري بطبعـه« قال لـي عبد الـرزاق الصافـي في مكتـب الحزب 
الشـيوعي، وسـألني سـعدي يوسـف فيمـا إذا كنت قرأت تيسـير سـبول وجمال 

أبـو حمـدان، فصار همـي أن التقـي بهمـا عندما أعـود للأردن.

تعرفـت فيما بعـد على المخرج قاسـم محمد، ويوسـف العانـي، والفنان 
سـامي عبـد الحميـد، وصـرت أتـردد علـى مكاتـب مجلـة »الثقافـة الجديدة«، 
وجريـدة »طريـق الشـعب« وشـغفت بالمسـرح العراقي مـن خلال مسـرحيات 
»بغـداد الأزل بيـن الجـد والهـزل«، »كلكامـش«، »دائـرة الشـحبار البغداديـة« 
الموازيـة لمسـرحية بريخـت »دائـرة الطباشـير القوقازيـة«، وتعرفـت على جبرا 
إبراهيـم جبـرا عندمـا كانـت ترجماته لمسـرحيات شكسـبير تصدر تباعـاً. ومن 
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خلالـه تعرفـت علـى مثقفيـن وشـعراء وفنانيـن تشـكيليين مـن العـراق ومـن 
العـراق.. ضيوف 

بإقامـة  العـرب  بالطلبـة  الترحيـب  علـى  العراقيـة  الجامعـات  درجـت 
»أسـبوع الطالـب العربـي«، مطلـع كل عـام دراسـي، وقد شـاركت فـي الإعداد 
لهـذا المهرجان السـنوي الذي كان يشـرف عليـه مخرجون عراقيـون مبدعون.. 

تعلمـت أن النـص المسـرحي لـه جمالياتـه الخاصـة وقراءتـه متعـة للعقل 
والمخيلـة، أمـا العرض المسـرحي فهو فن آخر لـه فضاؤه وجمالياتـه التي أبدعها 
المخـرج وطاقـم العمـل. لذا فأنـا لا أتدخل بعمـل المخرج الذي يمسـرح نصي، 

فمـن حقه أن يقـدم فكره الخـاص، ورؤيتـه الفنية، وتجلياتـه الخاصة.

الحضاريـة  ومناخاتهـا   ،1975-1970 الفتـرة  تلـك  بغـداد  فـي  العيـش 
الخصبـة، صقلـت ذائقتـي النقديـة، وشـكلتني معرفياً وسياسـياً وثقافيـاً، وهناك 
نشـرت أولـى قصصـي »همـوم صغيرة« فـي مجلـة الثقافـة الجديـدة، واعترفت 

»كاتباً«. بذاتـي 

عمّان:

تخرجـت فـي جامعة بغـداد وثقافتهـا، وعدت إلـى عمان مكتظاً بالشـوق 
للفعـل الثقافـي. وصادفـت عودتـي بعيـد تأسـيس رابطـة الكتـاب الأردنييـن، 
والإعـلان عـن فرقـة عمـون 74 للتمثيـل المسـرحي، التـي التحقت بهـا صدفة.

كنـت أعمـل مدرسـاً في معهـد المهن الطبية في شـارع السـلط، وأسـكن 
حـي المصـاروة فـي جبل عمـان، وأتـردد علـى المركـز الثقافي الروسـي مقابل 
مستشـفى عاقلـة، وكان هناك مكتـب الفنان سـهيل الياس )مؤسـس فرقة عمون 

74( الـذي ذاع صيتـه لـدوره في المسلسـل التلفزيونـي »راس العين«. 
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أبـو حمـدان،  74، وتعرفـت علـى جمـال  فرقـة عمـون  فـي  انخرطـت 
وجميـل عـواد، وجولييـت عـواد )كانـت تخرجـت حديثـاً مـن أحـد معاهـد 
الاتحـاد السـوفيتي(، لا أتذكـر كل أعضـاء فرقـة عمـون إلا من اسـتمر حضوره 
بقيلـي..  ومشـيل  القواسـمي،  الكريـم  وعبـد  الشـوملي،  فـؤاد  السـاحة،  فـي 

أسـماؤهم.  وغيرهـم ممـن لا تحضرنـي 

بـدأت الفرقـة عروضها بمسـرحية »ابـن بطوطـة«، مأخوذة مـن غرائبيات 
رحلـة ابـن بطوطة، كتـب النص فؤاد الشـوملي، ثم جـرى عليه تعديـلات كثيرة 

أثنـاء البروفات.  

قدمهـا  اليـاس. وقـد  تمثيـلًا سـهيل  ببطولتهـا  المسـرحية وقـام  أخـرج 
بأسـلوب كوميـدي اسـتعراضي، يعتمد علـى لوحـات منفصلة الحـدث متصلة 
الفكـرة والإطـار عبـر تابلوهـات حواريـة وغنائية راقصـة. فقوة هذه المسـرحية 

كامنـة فـي السـينوغرافيا أولاً.

عرضت المسـرحية على خشـبة قصـر الثقافة، وحضرت الافتتـاح الملكة 
والصحافـة،  الإعـلام  مـن  وافيـاً  اهتمامـاً  المسـرحية  عليـاء طوقـان. ولاقـت 

النقاد. بتقريـظ  وحظيـت 

أبـو  جمـال  مسـرحية  تجـز  لـم  فالرقابـة  إشـكالياً.  كان  التالـي  العمـل 
حمـدان )علبـة بسـكويت لمـاري أنطوانيت( بعـد أن تدربنـا عليها قليـلًا. كان 
جميـل عـواد متحمسـاً جـداً للعمـل خاصة وأنـه أسـند البطولـة لفاتنته الشـابة 
بموافقـة  »الشـحادين«  عنـوان  تحـت  كتابتهـا  بإعـادة  فقـام  عـواد،  جولييـت 
جمـال أبـو حمـدان، لكنهمـا اختلفـا عندما ظهـر منشـور المسـرحية التعريفي 
خاليـاً مـن أي إشـارة لجمـال أبـو حمـدان أو لنصـه »علبـة بسـكويت لمـاري 

أنطوانيـت«.
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حاصله،

جبـل  فـي  الثقافـة  وزارة  مسـرح  علـى  »الشـحادين«  مسـرحية  عرضنـا 
اللويبـدة، وظـل الخـلاف بيـن جميـل عـواد وجمـال أبـو حمـدان فـي الخفاء، 

ولـم تتناولـه الصحافـة. 

فـي تلـك الفترة نشـرت قصصـاً ومقـالات نقدية فـي الصحـف المحلية 
)الـرأي والدسـتور والصبـاح..(، ولاقـت قصتـي »المنديـل« استحسـاناً لدى 
الفرقـة إثـر نشـرها فـي مجلـة الآداب اللبنانيـة، ونصحنـي جمـال أبـو جمدان 
بإعدادهـا للمسـرح.. لكن جميـل عواد كان متحمسـاً لنص أعده عن مسـرحية 
الزوبعـة لمحمـود ذيـاب، وبدأنـا العمـل علـى مسـرحية »الغائـب«، أعدهـا 
جميـل عـواد باللهجـة الريفيـة الأردنيـة، وسـاعدته فـي صياغـة الحـوارات، 
وأشـرنا فـي مطويـة التعريـف بالمسـرحية أنهـا مأخوذة عـن مسـرحية محمود 
ذيـاب »الزوبعـة« التـي تمتحـن سـلوكيات الناس في وقـت حرج يبـدأ بإعلان 
وخفايـا  النفـوس،  خبايـا  كاشـفاً  التوتـر  ويتصاعـد  »الغائـب«،  عـودة  خبـر 

الأفعال..

لعـب جميـل عـواد دور )أبـو طالـب(، ولعبـت فيهـا جولييت عـواد دور 
الجـدة صالحـة، وقمت »أنا« بـدور خليل أبو عمـر.. وكان عملًا ناجحـاً ورائجاً 
بـكل المقاييس، وصورت المسـرحية وعرضت على شاشـة التلفزيـون الأردني 

فـي حينها.

لاحقـاً اسـتضافت فرقـة عمـون 74 »فرقـة جيـل جيلالـة« مـن المغـرب، 
وهـي فرقـة اسـتعراضية غنائيـة قدمـت عروضهـا علـى مسـرح قصـر الثقافة في 
المدينـة الرياضيـة، ولاقـت اقبـالاً كبيـراً، وشـكل حضورهـا حدثـاً ثقافيـاً وفنياً 

شـغل الصحافـة والإعـلام فـي حينها.
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و...

سُجِنت.

»الفن يساري بطبعه«

العرفيـة  المحكمـة  تماديـت فـي يسـاريتي، فحكمـت علـي  أنـي  يبـدو 
الأردنـي.  الشـيوعي  للحـزب  الانتمـاء  بتهمـة  سـنوات،  عشـر  بالسـجن 

)كانـت البـلاد تخضـع للأحـكام العرفية منـذ حـرب حزيـران 67، وامتد 
العمـل بهـا حتى هبـة نيسـان 1989(.

المحطة:

بعـد سـنة مـن إقامتـي فـي سـجن المحطـة وسـط عمـان، وتمشـياً مـع 
ريـاح تغييـر بالمفاهيـم عالمياً، صار اسـم السـجن )مركز الإصـلاح والتأهيل(، 
وتمشـياً مـع العنوان الجديد، سـمح لنا بالكتـب والتعلم والتعليم، فأنشـأنا لجنة 
ثقافيـة برئاسـة الرفيـق نبيـل جعنينـي، وصرنا نصـدر مجلـة حائط تتغيـر موادها 
كل أسـبوعين، وسـمح لنا بإدخـال التلفزيون إلـى مهاجعنـا، وخصصت إحدى 
غـرف السـجن الكبيرة للعـروض السـينمائية، وبنينا أمام الشاشـة منصـة بارتفاع 
نصـف متـر وعـرض ثلاثـة أمتـار لغايـات »الاحتفـالات الوطنيـة« والنـدوات 
»التوعويـة«. وفتحنا فصلًا دراسـياً للراغبيـن بالتقدم للثانوية العامـة بالتعاون مع 
مدرسـة الفتـح بمنطقـة المحطـة التـي كان يديرهـا عبـد اللطيف عربيـات. صار 
التواصـل مـع الخـارج نشـطاً لدرجـة أننـا اسـتقبلنا عـام 1980 عرضـاً مسـرحياً 
للأسـتاذ عبد اللطيف شـمّا، بعدها مباشـرة أسسـت فرقة المحطـة 80 على غرار 
عمـون 74 وبدأنا بمسـرحية »الباب المسـحور«، التـي قدمناها في إطـار احتفال 
السـجن بيـوم الاسـتقلال، وتجلى فيهـا صوت »عم عشـري المصـري« وحداء 
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شـاب مـن »حركة فتـح« لا أتذكر اسـمه، ثـم تابعنا بحمـاس الإعداد لمسـرحية 
»كان ولا يـزال«، ثـم »البـاب المسـحور«، و»مصـرع مقبـول ابـن مقبـول« عـن 
قصـة لعـرار بنفـس الاسـم، وصـولاً إلـى المسـرح البريختي مـع السـيد بونتيلا 
وتابعـه ماتـي التـي أعددتهـا تحـت اسـم »الباشـا باشـا«، ونالـت جائزة مسـرح 
الشـباب، بعـد أن حضـر العـرض داخـل السـجن لجنـة تحكيم ضمـت كل من 

الفنـان سـهيل اليـاس، والمخـرج أحمـد شـقم، والفنان مـازن عجاوي. 

فرقة المحطة 80 للتمثيل المسرحي:

ربيـع عـام 1980 انطلقـت أولـى مسـرحياتنا )البـاب المسـحور( عرضنـا 
مـن خلالهـا معاناة السـجين فـي بعديهـا النفسـي والواقعي بمضمـون تراجيدي 
وإطـار سـاخر مسـتمد مـن وقائـع ومفارقـات حياتنـا اليوميـة، ونجحـت فـي 
الترفيـه عـن المسـاجين، ونالـت رضى إدارة السـجن عـن الغمـزات واللمزات 

طالتهم. التـي 

مـا كنا نعـرف وقتها أننـا بإمكاناتنـا البسـيطة وكادر صفر التجربة نؤسـس 
لحالـة مسـرحية تـدوم ويصيـر اسـمها فرقة المحطـة 80، لهـا مخـرج وممثلون 
قدمنـا خلالهـا   .1984 وفنـي صـوت، ومهنـدس ديكـور وتسـتمر حتـى عـام 

مسـرحيات:

* كان ولا يزال

* الباشا باشا

* غريب الدار

* الباب المسحور
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* لف الدنيا وارجع هون

* مصرع مقبول ابن مقبول

وغيرهـا من العروض الراقصة والغنائية والأمسـيات الشـعرية والقصصية 
التـي شـاركني الفرح بإنجازهـا خضر الأخـرس وعماد ملحم وسـلمان النقرش 
ومحمـد فضيلات وباسـم بلعاوي وعشـرات غيرهم لا أسـتطيع تذكر أسـمائهم 

لأن حركـة الدخول والخـروج من السـجن كانت تجدد الكادر باسـتمرار.

لا يتسـع المجـال هنـا للحديـث بالتفصيـل عـن كل مسـرحية عرضناهـا، 
لـذا سـأكتفي هنـا بالحديـث عن الفشـل.. 

ربمـا أصابنـا الغـرور. فمديـر السـجن العقيـد غالـب الضمـور يريـد أن 
بنا.. يتباهـى 

شـبك  سـاحة  كانـت  مفتـوح،  فضـاء  وفـي  عصـراً،  الرابعـة  السـاعة 
القـوم:  لعليـة  مقاعـد  الأماميـان  والصفـان  وقوفـاً،  بالمسـاجين  مكتظـة   3
سـيدات مـن جمعيـة حقـوق الإنسـان، وصبايـا مـن طالبـات معهـد الخدمـة 
الاجتماعيـة.. مديـر شـرطة العاصمـة، ومديـر السـجن، ومدير معهـد الخدمة 
مزدانـة  الشـبك  ومصطبـة  وأتباعهـم..  الفتـح  مدرسـة  ومديـر  الاجتماعيـة، 
بإبداعـات »مهنـدس« الديكـور خضـر الأخـرس، ولوحـات مـروان العـلان 
التـي رسـمت علـى أجسـاد الشـباب لتشـكل لوحـة خلفيـة للأحـداث تتبـدل 
الكـورس  بملابـس  والعنايـة  الحـال.  لـزوم  تفرقهـم حسـب  أو  باسـتدارتهم 
الزاهيـة شـكلت مشـهدية سـينوغرافية مدهشـة. )حشـدنا لذلك العمـل ثلاثين 
كمبـارس للديكـور فقـط(، فقد كان العـرض مدعومـاً من إدارة السـجن ومنح 

الممكنـة. التسـهيلات  كل 

دوزن فنـي الصـوت محمـود العبادي جلسـته بيـن علية القـوم في الصف 
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الثانـي، وأطلـق عنـان المسـجلة بموسـيقا نينـوى.. ودخـل غريـب الـدار )عـم 
عشـري المصـري(، غنى فبـدا صوته مخنوقـاً، وتلعثـم.. دفعت بالممثـل الثاني 
)باسـم بلعـاوي( لينقـذ الموقـف بالحـوار المعـد لـه. لكنـه ارتبك، ولـم ينجح 
فـي إنقاذ الموقف. أشـرت للكـورس أن يرفع صوتهـم باللازمـة الموكلة إليهم، 

فلـم يفهموا إشـارتي.. 

قفزت إلى مقدمة المسرح، واعتذرت. 

اكتفينا بتقديم فريق الدبكة، وانفض السامر.

إدارة السـجن الحكيمـة تفهمـت ارتباكنـا، واسـتمرت فـي دعـم نشـاط 
الفرقـة.. وقدمنـا بعدهـا مسـرحيات ناجحـة، أهمها »الباشـا باشـا« التـي فازت 

بجائـزة مهرجـان الشـباب لعـام 1983.

»مصـرع مقبـول ابـن مقبـول« كانـت آخـر مسـرحية للفرقـة، قدمناها في 
صالـة سـينما السـجن، وتوفـرت لهـا كل مقومـات النجـاح، قوة النـص، جمال 
الإضـاءة، ورشـاقة تبديـل الديكور حسـب المشـهد، والصـوت يأتي مـن غرفة 

ماكينـة العـرض، والممثلـون صـاروا أصحـاب خبرة..

هـذه المسـرحية لـم تـرق لـلإدارة الجديـدة للسـجن. وانتهت نشـاطات 
فرقـة المحطـة 80 للتمثيـل المسـرحي، بنقلـي إلى سـجن الطفيلة الـوادع. هناك 

أعـددت ثـلاث مسـرحيات للنشـر، وهي: 

*كان ولا يزال 

* الباب المسحور

* مصرع مقبول ابن مقبول

وصدرت في كتاب عن رابطة الكتاب الأردنيين 1984 
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خرجـت مـن السـجن فـي 20 حزيـران 1985. وتماديـت فـي الاحتفـاء 
بحريتـي دون إنجـازات تذكـر مـدة سـنتين تقريبـاً.

إربد:

اليرمـوك  جامعـة  الجميلـة/  الفنـون  كليـة  باهتمـام  سـعدت  إربـد  فـي 
بنصوصـي المسـرحية، إذ أشـرف الدكتـور عبـد الرحمـن عرنـوس )مـن مصر( 
علـى إخراج »الباب المسـحور« كمشـروع تخرج لطلبة قسـم المسـرح. وبعدها 
بعـدة سـنوات حظيـت مسـرحية »مصرع مقبـول ابن مقبـول« بإشـراف الصديق 
المخـرج الدكتـور عونـي كرومـي )مـن العـراق(، وعرضـت عـدة مـرات على 

مسـرح كليـة الفنـون الجميلـة فـي جامعـة اليرموك. 

وبعدهـا انقطعـتُ عـن مناخـات المسـرح وانشـغلتُ بكسـب العيـش، 
الفينـة والأخـرى،  بيـن  القصـص  الـرأي، ونشـر  المقـالات لصحيفـة  وكتابـة 

الحكيمـات.. وجداتـي  الـكلام،  وعـدوى  المدينـة،  قلـب  وأصـدرت: 

فـي إربـد لـم يكن »ومـا زال« حـراك مسـرحي واضـح الملامح باسـتثناء 
فرقـة »مسـرح الفن« التي أسسـها حسـن ناجي وباسـم دلقمونـي، وكانت مهتمة 
غالبـاً بمسـرح الطفـل. فكانـت فتـرة ركـود مسـرحي بالنسـبة لـي امتـدت حتى 

.1997 عام 

المدينة:

المسـرح ابـن المدينة، بـل ابن الحواضـر الثقافية، فهي حاضنتـه الخصبة، 
وبيئته الحيوية.. المسـرح مدني و»مدينـي« بالضرورة.
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عـام 1997 وحتـى عـام 2002 نقلـت عملـي إلـى عمـان وفي تلـك الفترة 
كتبـت مسـرحية »هـي وهـو والببغـاء«، ومنودرامـا »الطريـق« وكتبـت للأطفال 
مسـرحية »الغابـة المسـحورة«، ثـم أخذنـي عالـم الرواية إلـى سـاحته المغرية. 
فكتبـت روايـة »معهـد الكتبـا« عـن ملحمـة العـرب الأنباط. ومـن هـذه الرواية 
اسـتوحيت مسـرحية »الصـرح« التـي أخرجهـا الفنان عبـد الكريم الجـراح عام 

2002 وقدمهـا فـي سـاحة مسـرح أسـامة المشـيني بجبـل اللويبدة.

الكتابة للمسرح:

بطـل التراجيديـا القديمـة كان محاطاً بهالة مـن نور. يكلل بالغار، يجسـد 
المهابـة والجلال. المسـرح الجديـد لا يحتمل البطولة المطلقـة، ولا يبحث عن 
القائـد الملهـم، بل همـه الاختـلاف والاعتراف بتنـوع الجماعـات وخصوصية 

الأفراد..

ثمـة خيـط رفيع دقيـق متعـرج مخاتـل ومتغيـر يفصل بيـن المتضـادات، 
تلـك المتضـادات التـي تبـدو متباعـدة متنافـرة متناقضـة لكنهـا في الوقـت ذاته 
متقاربـة ومشـتبكة لا يفصـل بينها سـوى خيـط رفيع لا يـراه الا الفنان فيكشـف 

مـا خفـي علـى العابريـن، ويفصل مـا بـدا مرتبطـاً، ويربط مـا يبـدو منفصلًا!

نحـن لا نعـرف كيـف تتجمـع الأحـزان الصغيـرة فـي الـروح، ولا نعرف 
كيـف تحرضنا المسـرات الصغيرة علـى اقتحام الحياة، ولا نعـرف كيف تتضافر 
الأفـكار وتترسـب الصـور في وعينـا لتصير نصاً قابـلًا للحياة.. ويصير مسـرحنا 

هـو رؤيتنا لحيـاة جديدة.

الإعـلام  ووسـائل  النـاس  حيـاة  الزبـد  يمـلأ  عندمـا  نكتـب  مـاذا  عـن 
والمواعـظ والدروس والمؤتمـرات والندوات؟ نحن نكتب مسـرحيات متخيلة 
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لكنهـا تقول الحقيقـة.. وأولو الأمـر يقدمون أكاذيـب ويدعون أنهـا حقيقة ومن 
الحدث! »مسـرح« 

نحـن نقـدم المسـرحية »الرمز« وندعي أنهـا عمل تخييلـي -غير حقيقي- 
وهـم يروجـون رواياتهـم بالصـوت والصـورة مدعيـن النقـل الحـي والمباشـر 

للحـدث لكـن السـادة يكذبـون ونحن الفنانـون نقـول الحقيقة.

الحيـاة لـن تتوانـى عـن إقحامنـا مـرة بعد مـرة، فـي جولـة إثـر جولة من 
جـولات: الإثـارة والتعـود، اليقظـة والكسـل، الشـك واليقين.

شـجرة معرفـة الخيـر والشـر احتطبـت قبـل أن تأتي أُكلهـا.. ولـم يبق لنا 
إلا الأحـلام نصوغهـا »مسـرحاً« عن الخيـر والحق والجمـال علّها تواسـينا في 

مواجهـة شـرور هـذا العالم..
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 الجلسة الثانية 

رئيس الجلسة: أ. هيا صالح
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النص المسرحي في الأردن من الكتابة الأرسطية إلى الكتابة 

اللاأرسطية وما بعد اللاأرسطية من 2022-2006

د. مجد القصص)1)*

مقدمة:

ممـا لا شـك فيـه أن النـص المسـرحي في العشـرين سـنة الماضية شـهد 
تطـوراً مختلفـاً عمـا كان سـائداً من قبـل؛ فقد ظهـرت نصوص جديـدة صالحة 
للعـرض أكثـر منهـا للقـراءة. وجـاء هـذا نتيجة تعـاون الكتـاب مـع المخرجين 
الحداثييـن للوصـول إلـى نـص عـرض أكثـر مـن كونـه نصـاً أدبيـاً. وبالرجـوع 
إلـى المخـرج الروسـي المنظـر فيسـفولد مايرهولـد، الـذي طالـب منـذ بدايـة 
القـرن العشـرين بأن على كل مخـرج أن يكـون دراماتورجيا. أي أن يكـون كاتباً 
حسـب تعريـف مايرهولـد للدراماتورجيـا. وبنفـس الوقـت ميزمايرهولـد بيـن 

ممثلة ومخرجة، أستاذ مشارك، قسم المسرح، الجامعة الأردنية.  (*(
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النـص الأدبـي الصالـح للقـراءة والنـص المسـرحي الصالـح للعـرض. حيـث 
علـى المخـرج أن يعمـل علـى النـص لتحويل السـرد إلـى أفعـال، لأن العرض 
المسـرحي منـذ الإغريـق وحسـب تعريـف أرسـطو يقـوم علـى ذلك. مـن هذا 
المنطلـق فـإن كل من مسـرحية، سـجون، بلا عنـوان، والحب في زمـن الحرب 
لمفلـح العـدوان. ومسـرحية القنـاع، وأبيـض وأسـود لنـوال العلـي. وأوراق 
للحـب وبوابة 5 لليلـى الأطرش. وأوركسـترا وإلا أنت القدس، ومسـرحية نون 
لسـميحة خريـس. ومسـرحية كاريكاتيـر فكـرة وبحث مجـد القصـص وتأليف 
زيـد خليـل مصطفـى، كل هـذه الأعمـال كانـت نتيجـة تعـاون بيـن الكاتـب 
والمخـرج للخـروج بنـص عـرض أكثـر مـن كونـه نصـاً أدبيـاً للقـراءة. إن هذا 
لا يعيـب المسـرح بـل على العكـس تمامـاً، لأن الهـدف الأول والأخيـر للنص 
المسـرحي هـو أن يتحول إلى عرض مسـرحي، يصـل بأفكاره إلى أكبر شـريحة 
مـن الجمهـور. كمـا سـاهمت هـذه الظاهرة فـي الأردن فـي حل مشـكلة النص 
المسـرحي الأردنـي والعربـي الـذي يشـتكي دائمـاً مـن أزمـة وجـود نصـوص 

جيدة. عربيـة 

متميزيـن،  أدبـاء  مـن  كثيـرة  نصوصـاً  وفـرت  الجديـدة  الآليـة  هـذه  إن 
وجعلتهـم يقتربون من المسـرح سـواء كروائييـن أو كتاب قصة قصيـرة، وحلت 
أزمـة النـص المسـرحي الـذي يعانـي منهـا العالـم العربـي وبالتالـي الأردن. 
وغـذت المسـرح الأردنـي بأفـكار جديـدة وجريئـة ولغـة أدبيـة متميـزة، كمـا 
وفـرت للمخـرج القـدرة الكبيـرة فـي تحويـل هـذه الصـور الأدبيـة إلـى صـور 

مسـرحية آسـرة. 

المضامين الفكرية والصور التي طرحت في النصوص الجديدة: 

قبـل التطـرق إلـى المضاميـن، أسـتعرضُ هنـا فـي هـذا البحـث مقاطـع 
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متنوعـة مـن الأعمـال المطروحـة قيـد البحـث، ويأخـذ الباحـث نموذجـاً منها 
التوالي: علـى  وهـي 

كتبت نوال العلي في مسرحية القناع الجمل التالية:

كانوا يكتبون التاريخ مثلما يرسلون حوالة بريدية مزيفة.  -  

يسجلون عناوين مغلوطة، بأختام مدنسة.  -  

يؤرشفون الخطايا بمسمياتنا، يقامرون بأنوثة الحقيقة.  -  

لم تعد لعبة السجلات تنطوي على أحد.  -  

وعن المرأة واستلابها كتبت:

اخرجي أيتها الكلمات الخبيثة، ويا حقيقة ابلعي نفسك.  -  

حركي لسانك القديم المهجور، قولي اصرخي فكري.  -  

شرنقة ميتة إلى جانب شرنقة ميتة إلى جانب شرنقة ميتة.  -  

وكتب مفلح العدوان في مسرحية سجون:

رجل4: كان هذا منذ النطفة الأولى،

امرأة4: بل كان هذا منذ لقائهما البكر،

رجل1: ولعله كان هذا الأمر،

امرأة3: قبل أن تكون الأرض أرضا،ً

امرأة1: وتصير السماء سماء، 

رجل4: قبل أن تصير الأرض أرضاً وتصير السماء سماء.
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الراوي: فلنبدأ الخروج إذن. نخرج من أين؟ ونمضي إلى أين؟

رجـل1: نخـرج مـن جـدران الرحـم، سـجن الرحـم، الرحمـة قـد تكون 
؟ ك هنا

الراوي 2: وما أدراك بما هناك: ظلمة أم نور؟ 

امرأة3: لا فرق المهم أن نخرج.

الراوي 2: قد نولد لنرى النور فيصير البياض سجناً.

امرأة2: ولربما نغلق العيون ونرسم الظلام نبضاً. 

وكتبت الروائية ليلى الأطرش في أوراق للحب:

الأخت: أتذكر؟ أم ذاكرةُ الرجال غربالٌ ثقوبُه أوسعُ من قلوبهم؟

أنا حفيدةُ شهرزاد، أسيرةُ الحكايا

مجبولةٌ من عشقٍ وخيالٍ وبساطِ ريح 

فاقتل يا هابيلُ أختَك

وحدَها السماء ستغفرُ عشْقَ امرأة 

وحده الديان والغفار يا ابن أمي

عاشق الديانات: لا حواجزَ في سماءٍ واحدة وربٍ واحد، 

بَشرٌ نحيا ونموت على نواميسه،

فحوّلوا حبَّه خناجر الاختلاف،

إن للسماء أبواباً خرج منها الأنبياء كلٌّ في اتجاه.
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وكتبت الروائية سميحة خريس في مسرحية أوركسترا:

الرجـل: تولـد النـار مـن الشـرر، ليسـت كل الأغانـي قـادرة على النشـيد 
فـي حمـى المعركـة، ولا كل القصائـد تـدل علـى الطريق فـي زمـن البلبلة، ولا 
كل الرجـال يمتشـقون أخشـاب أسـرتهم سـلاحاً، ولا كل الحبيبـات يمسـحن 
جبـاه الذاهبيـن إلـى الحريـة أو المـوت، بابتسـامة ودعـاء، ووعـد كمـا تفعلين. 

الحبلـى: لا تذهـب، مـن أجلـي لا تذهـب، من أجـل طفلك الـذي نبض 
أول دقـات قلبـه في أحشـائي.   

الرجـل: مـن أجلكمـا أذهب، من أجـل أن نسـتحق أن يكون لنـا بيت وله 
مدرسـة، مـن أجـل الأرض التي حنـت كفيك فـي ليلة عرس. 

الحبلـى: أخاف إن ذهبـت أن لا تعود، إنهم يتسـاقطون؟ الأحباء يصيرون 
ذكرى، والأبناء خسـارات؟ واللحـود تفترش الحدائق؟ 

الرجـل: أذهـب، لأمنحـك الحـق فـي الدمـع عنـد لحـدي إذا قضيـت، 
والحـق فـي الفـرح إذا عدت، وفـي الحالتين، أمنح ولـدي القادم اسـماً وكرامة، 
هيـا لا تحزنـي، كونـي الظهـر الصلـب الـذي إليـه أسـتند، ولا يفزعـك احتمال 
المـوت كمـا لا يفرحـك احتمال الحيـاة الذليلة، كلنـا إلى المـوت، ومن لا يقفز 

فـي وجـه المـوت من أجـل ترابـه وأحبابـه، لا يسـتحق الحياة. 

الحبلى: ستعود؟ 

وكتب زيد خليل في مسرحية كاريكاتير:

حنظلـة: اللي بضل راسـه عالـي راس التلة، وعينه عالحق بزمن ممسـوخ، 
شـهيد مش ميت.

اللـي بعيـش نظيف بوسـط هبّة الإعصـار، وبيموت بـدون ما تتغبّر شـعرة 
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مـن جسـمه شـهيد مش ميـت. اللـي مـا بتلوثـه السـلطة بحياتـه ولا بسـعى ورا 
الكرسـي عشـان يمـصّ دمّ الوطن والناس، شـهيد مـش ميت. اللي سـلّم روحه 

للـي خلقهـا ولسـه حامل فـاس أو طوريـة أو منجل.. شـهيد مـش ميت.

بعـد اسـتعراض اللغـة الأدبيـة التـي وضعت على المسـرح فـي العروض 
السـابقة، أرى أن هـذا مـا كان ليحـدث لولا اسـتقطاب الروائيين وكتـاب القصة 
القصيـرة، عملهـم مـع المخـرج المؤلـف للعـرض فـي إصـدار نصـوص ذات 
مسـتوى رفيـع فـي اللغة، في الصور الشـعرية وفـي الفكر. كل هذا حـدث نتيجة 
تعـاون الكاتـب مـع المخرج، حيث صـدرت وكتبـت كل هذه النصـوص نتيجة 
عصـف ذهنـي بين الكاتـب والمخرج. وعرض المخـرج للأفكار الرئيسـية التي 
يريد أن يضعها ويناقشـها على خشـبة المسـرح. وأضرب مثلًا مسـرحية سـجون 
حيـث ذهبـت إلى الكاتب المبـدع مفلح العـدوان وطرحت عليه الفكـرة التالية: 
وهـو أننـا نعيش في سـجن كبيـر بدأ يصغـر ويصغر حتـى أصبح كل منـا في هذا 
العالـم يعيـش فـي سـجنه الصغيـر. مـن هـذه البدايـة جرى عصـف ذهنـي بيني 
وبيـن الكاتـب حددنـا بهـا السـجون التـي نريـد أن نتحدث عنهـا، ووصلنـا إلى 
بداية سـجن الرحـم انتهاء بسـجن القبر. واتفقنا علـى اللوحـات وعناوينها وقام 
الكاتـب بكتابـة اللوحـات المتعددة للمسـرحية بلغة مسـرحية عالية المسـتوى. 
وخـرج العمـل إلـى الجمهـور بأبهـى صـورة أرضـت طرفـي الإبـداع الكاتـب 

والمخـرج. وهـذا مـا حدث فـي بقيـة النصوص الأخـرى المذكـورة أعلاه.

أهم المضامين التي ناقشتها النصوص السابقة:

1.  قضايـا المـرأة المتعـددة ومنها اسـتلاب المـرأة وأحيانـاً قبولها 
تحمـل  فهـي  للمـرأة  الأول  العـدو  المـرأة  الاسـتلاب،  لهـذا 
وتكـرس  وحفيدتهـا  ابنتهـا  إلـى  وتنقلهـا  الذكوريـة  الأجنـدة 
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هـذا الاسـتلاب وهـذا يتضح في مسـرحية قبـو البصـل والقناع 
لنـوال العلـي. حـق المرأة فـي تقلد مناصـب سياسـية، والدفاع 
عـن الإرث الشـرعي للمـرأة، قضايـا الزوجة والعشـيقة. قضايا 
النسـاء اللواتـي ينتهيـن وحيـدات بعـد مـرور الزمـن. ويعشـن 
فـي دور المسـنين. وهـذا يتضـح فـي مسـرحية نون ومسـرحية 
أوركسـترا لسـميحة خريـس. كمـا طـرح أيضـاً فـي مسـرحية 
قالـب كيـك لسـميحة خريس نمـوذج المـرأة التي يحـرم عليها 
أن تحـب وتُـزوج إلـى أول عابر طريـق لأنها أحبـت، وتتعرض 

إلـى التعنيـف الجسـدي والنفسـي.  

2.  القضيـة الفلسـطينية، ابتـداء من القـدس والدفاع عن مقدسـاتنا 
عربيـة  سـتبقى  أنهـا  علـى  والتأكيـد  والإسـلامية،  المسـيحية 
بـلا  مسـرحية  فـي  يتضـح  وهـذا  للأبـد.  فلسـطين  وعاصمـة 
عنـوان وإلا أنـت القـدس لمفلـح العـدوان وسـميحة خريس. 
والحـرب علـى غـزة المكـررة منذ عـام 2007 إلـى الآن وموت 
الأبريـاء والأطفـال والنسـاء والشـيوخ وهـذا يتضـح فـي نـص 
نـوال العلـي أبيـض وأسـود. كمـا أكدت معظـم الأعمـال التي 
الفلسـطينية علـى أهميـة عـدم تغييـب هـذه  القضيـة  تناولـت 
القضيـة المحقـة، والتأكيـد الدائم علـى جعل البوصلـة موجهة 
لهـا دائمـاً حتى لا تغيـب القضية التـي إذا حلت سـتنتهي قضايا 
الشـرق الأوسـط. ويتضـح ذلـك فـي كل مـن أبيـض وأسـود، 
سـجون، بـلا عنـوان، بوابـة 5، الحب فـي زمن الحـرب، قالب 

كيـك، كاريكاتيـر.

3.  قضايـا البيئـة فـي العالم والتلـوث الـذي أصبح يحيـط بالمناخ 
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بالعالـم بسـبب الغـازات السـامة والنفايـات السـامة ويتضـح 
للحـب. أوراق  الأطـرش  ليلـى  نـص  فـي  ذلـك 

4.  قضيـة الإرهـاب والهجـرة. نتيجـة لموجـة الإرهـاب الموجـه 
شـبابنا  مـن  الكثيـر  دخـل  العربـي  عالمنـا  إلـى  الخـارج  مـن 
وتحـت رايـة الديـن وخاصـة بعض السـلفيين إلـى تكفيـر بقية 
المسـلمين ووضعـوا أنفسـهم ونصبوها بإعطاء صكـوك غفران 
جديـدة فمـن يتبـع منهجهـم المضلـل ويتبعهـم يبقى علـى قيد 
الحيـاة ومـن يعارضهـم يقتـل ويذبـح وتشـعل بـه النيـران، كل 
هـذا أدى إلـى هجرة العائـلات في كثير مـن الـدول العربية إلى 
الخـارج بحثـاً عـن الأمـان وهـذا يتضـح فـي مسـرحية بوابة 5 

لليلـى الأطـرش لنبـذ العنـف والهجـرة.

5.  قضايـا السـجون التـي أصبحـت تحيـط بنـا منـذ الـولادة إلـى 
المـوت. فأصبحـت رحلـة الحيـاة تبدأ بسـجن الرحـم وتنتهي 
والجامعـة  والعائلـة  المدرسـة  بسـجن  مـروراً  القبـر  بسـجن 
ومعرجاً إلى السـجون السياسـية سـجناء حرية التعبير والسجناء 
السياسـيين وامتـداداً إلى سـجون التكنولوجيا مـن الموبايلات 
إلـى جميع وسـائل الاتصال الحديثـة. عمل تنويـري يتضح في 

مسـرحية سـجون لمفلـح العـدوان. 

ممـا طـرح سـابقاً نسـتطيع أن نقـول إن الكتابـة الجديـدة حملـت لغـة 
عاليـة المسـتوى، كمـا حملـت فكـراً تنويريـاً يخـدم الهـدف الـذي وجـد مـن 
أجلـه المسـرح. ومـا كان هـذا بالممكـن لـولا الشـراكة الجديـدة بيـن المخرج 

والكاتـب.
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خصائص الكتابة الجديدة:

ممـا لا شـك فيـه أن الكتابـة الجديـدة قـد خرجت مـن النص الأرسـطي 
إلـى النـص اللاأرسـطي وأحيانـا إلى مـا بعد الأرسـطية.

وعندمـا نقـول نـص أرسـطي فإننـا نعنـي مقدمـة وسـط ذروة حـل. أمـا 
اللاأرسـطي والـذي يمتـاز بـه كل من مسـرح العبث والمسـرح الملحمـي. فقد 
أصبـح فـي الملحمـي يتصـف بـأن لـكل لوحـة مقدمـة وذروة وحـل، فالنـص 
يتكـون مـن مجموعـة ذروات تؤدي بالمشـاهد لجمعهـا والوصول إلـى المعنى 
النهائـي. أمـا فـي العبث فالكتابـة دائرية تبدأ وتنتهـي بنفس النقطـة، وقد صنفهم 
النقـاد باللاأرسـطية. أمـا مـا بعـد ذلـك فقـد ظهـرت الكتابة التـي صنفهـا النقاد 
وأطلقـوا عليهـا مصطلـح مـا بعـد اللاأرسـطية: وهـي كتابة رخـوة لا يوجـد بها 
ذروات ولا حكايـة متماسـكة، ومثـال علـى ذلـك المسـرح الراقـص ومسـرح 
فيزيـاء الجسـد. وتعتمـد هـذه الأنواع الجديـدة في إيصـال المعنـى للمتلقي من 
خـلال المشـاعر وإيقاظهـا تمامـاً مثلهـا مثل الموسـيقى ومـا تسـتطيع أن تخلفه 
عنـد الجمهـور مـن مشـاعر. واعتمدت الرقص ومسـرح الجسـد والصـورة في 

إيصـال المعانـي المتشـظية إلـى المتلقي.

بنـاء علـى هـذه المقدمـة فـإن كل الأعمـال المسـرحية التـي تناولناهـا 
للكتـاب والروائييـن نسـتطيع تصنيفهـا بمكانين وهـو كتابة لا أرسـطية وكتابة ما 

بعـد الاأرسـطية. وسـيأخذ الباحـث مثاليـن مـن عمليـن لتوضيـح ذلك. 

الكتابة اللاأرسطية:

الكاتب مفلح العدوان: مسرحية سجون
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اللوحة الأولى: لوحة الولادة

تبدأ الرحلة بالسـجن الأول سـجن الرحم، وتبدأ الأجنة بطرح التساؤلات 
الوجوديـة المختلفـة: متى بـدأ كل هذا؟ هل كان منذ النطفـة الأولى؟ أم كان هذا 
منـذ لقـاء آدم بحـواء؟ أو قبـل أن تصيـر الأرض أرضـاً، وتصير السـماء سـماء؟ 
يضغـط الجميـع علـى الأغلفـة وجـدار الرحم فـي محاولـة لإيجاد ثقـب لرؤية 
النـور ويخـرج الجميـع فرحـاً إلى هـذه الحياة باسـتثناء جنيـن امـرأة والتي تقرر 
منـذ البدايـة بعـدم الرغبـة فـي خـوض هـذه المغامـرة -مغامـرة الحيـاة- فتقرر 
العـودة إلـى سـجن الرحم فيحـاول أحد الرجـال مسـاعدتها لتحقيـق رغبتها إلا 

أن الـراوي والـذي ولـد معهـم يمنعها من ذلـك ويدفعهـا إلى الحيـاة قصراً.

 هـذه اللوحـة تعبر عن سـجن الرحـم والتي تصـل فيها الـذروة إلى لحظة 
الميـلاد ومن ثـم الخروج إلى هـذا العالم. 

اللوحة الثانية: الراوي 

حيـث يقـرر الـراوي أن يـروي حكايـة الجميـع بعـد نزولهـم إلـى الحياة، 
حيـث يقول بأنـه المالك لمفاتيـح الرواية وكل حكايات السـجن عنـده، ويحثهم 
علـى البـوح وإنهـم إذا لم يتكلموا فسـيأتي راو آخـر يكذب على ألسـنتهم قبل أن 
يسـجنوا لسـانه، فتقرر المجموعة الكلام، ويبـدؤون بتوزيع مفاتيـح الكلام بينهم 
حتـى لا يكون سـجنهم فـي صمتهم، هنا يبدأ تشـكيل المجتمع؛ الكبـار والصغار 
والشـيوخ لأنهـم في كلامهـم ربما ينجحون في ثقـب الجدار ليمر النـور للأجيال 

مـرة. وهنـا يتضح لنـا أن شـخصية الراوي مسـتوحاة من المسـرح الملحمي.

اللوحة الثالثة: المدرسة/ العائلة

 يبـدأ البـوح علـى بدايـة تشـكيل السـجون الأولـى بعـد سـجن الرحـم 
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والتـي تبـدأ مـن العائلـة ومـن ثـم المدرسـة حيـث يعانـي أطفالنـا شـح العلاقة 
السـليمة مع الأب والأم وشـح العلاقة السـليمة مع الأسـتاذ في المدرسـة، ففي 
البيـت يمنعـون مـن الخروج إلى السـاحة والشـارع وضوء الشـمس تحت حجة 
الحمايـة، كمـا يمنعـون مـن طـرح الأسـئلة ويشـجعون علـى الصمـت، وعـدم 
التدخـل فيما لا يعنيهـم فقط عليهم أن يأكلوا ويشـربوا ويقرأوا مـا يملى عليهم. 
وعنـد ذهابهـم إلـى المدرسـة تأتـي إمـلاءات جديـدة بعـدم السـؤال وتحنيـط 
أعينهـم أمـام لـوح الأسـتاذ والاسـتماع فقـط دون نقـاش، كل هـذه الإمـلاءات 
تحجزهـم في سـجون جديـدة، والمأسـاة أن المرأة المربيـة تنفذ راضيـة أو غير 
راضية سـلطة الأب والأجنـدة الذكورية وتطبقها علـى الأولاد، هذه أول صرخة 

لقـرع الجـرس وأخـذ الحيطة.

اللوحة الرابعة: اعترافات من المجتمع

يكبـر الأطفـال ويخرجون إلى سـجون المجتمـع وتعقيداته ونسـتمع إلى 
اعترافـات وبـوح آخر فمنهم من أصبح سـجين الكتـاب وزنزانتـه الكلمة ومنهم 
مـن هو سـجين الآلـة الحاسـبة، وها هـي إحدى النسـاء تصبح سـجينة الجسـد 
والمكاسـب التافهـة وأخـرى سـجينة الجمـال وأخـرى سـجينة قضايا الشـرف 
وآخـر يصبـح سـجاناً وسـجيناً فـي آن واحـد وآخـر يصبـح سـجين الطحيـن 
الملـون وتناولـه للمخـدرات، نمـاذج نحـاول تسـليط الضـوء عليهـا فـي دعوة 

إلـى قـرع جـرس آخـر إذ إننـا من نصنـع هـذه السـجون بأيدينا.

اللوحة الخامسة: الخجل/ الأمل

يرتـب لهـم الـراوي ليكملـوا البوح عن سـجون جديـدة وهـذه المرة هي 
الأخطـر فهـم يتحدثـون عن السـجون الثابتـة وهي الاسـتعمار فها هـم يبوحون 
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عـن قهـر شـعبين مـا زالـوا يرزحـون تحـت عـبء الاحتـلال وهمـا فلسـطين 
والعـراق، لقـد أصبحـوا وأصبحنا سـجناء هاتيـن القضيتيـن الكبرييـن وكأنهما 
عقـاب الأبـد، إلا أنهـم لا يفقـدون الأمل حيث يردد قسـم منهم أن مـا لا يقتلهم 
يجعلهـم أقويـاء ومـا يقتلهم يجعلهـم أيضا أقويـاء، يصرخون إلى عـدم التوقف 
واليـأس فهـم إن سـكتوا ماتـوا وإن نطقـوا ماتـوا فلينطقـوا ويقولوا كلمـة الحق 
ومـن ثـم يموتـون. دعـوة صريحة للدفـاع عـن أراضينـا العربية وحقنا الشـرعي 

بهـا ولتخليصهـا من سـجون المسـتعمر القاتلة. 

اللوحة السادسة: صكوك وأحكام

سـجون مـن نوع آخـر مغطـاة ومخفية ولا نشـعر بهـا وهي تتمثـل بوجود 
بعـض الأشـخاص الذيـن يعطـون لأنفسـهم الحـق بإطـلاق الأحـكام المطلقة 
سـواء أحـكام إدانـة أو بـراءة مبتعديـن عـن قيمنـا الحقيقيـة. فهـذا مطبِّـع وآخر 
غيـر مطبـع وآخـر يسـاري وثـان يمينـي وهـذا شـمالي وذاك جنوبـي وشـرقي 
وغربـي، وآخـر ظلامـي وأخرى كافـرة وأخرى عاصيـة، أما آن لنـا أن نخرج من 
هـذه السـجون الثابتـة والقوالـب الجاهـزة ونفكر ونتعمـق قبل إصـدار مثل هذه 

الأحـكام والتـي تدمـر مجتمعاتنـا وتجعلنا خـارج الحياة.

اللوحة السابعة: التكنولوجيا

علـى الرغـم مـن أهميـة التكنولوجيا فـي تحويـل العالم إلى قريـة صغيرة 
إلا أن الاسـتخدام السـيئ لهـا جعـل الكثيريـن في عزلة، ويعيشـون في سـجون 
فرديـة إما مع شاشـة التلفـاز أو مع شاشـة الكمبيوتـر والإنترنت أو مـع الأجهزة 
الخلويـة؛ فبـدل اسـتخدامها للتعلـم والتواصـل هـا نحـن نـرى خروجـاً عـن 
المألـوف واسـتخدامها لإضاعـة الوقـت وللنظـر إلى أمـور خارجة عن نسـيجنا 
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العربـي والإسـلامي، ألسـنا بحاجـة إلـى لحظـة تأمـل لهـذه السـجون الجديدة 
والعمـل علـى تصحيح المسـار قبـل أن نفقـد هويتنا.

اللوحة الثامنة: السجون السياسية

ألـم تتحـول المـدن فـي فلسـطين إلـى سـجون صغيـرة وكانتونـات، ألا 
يوجـد فيهـا أحـد عشـر ألـف سـجين وسـجينة محرومـون مـن نعمـة الحريـة 
ويمـارس عليهـم كل أنـواع التعذيـب، وكذلـك فـي العالـم العربـي بأجمعه ألا 
يوجـد مسـاجين سياسـيون كل خطئهـم أنهـم خرجـوا فـي مظاهـرة أو عبـروا 
بطريقـة أو أخـرى عـن أن الحرية حـق والكلمة رايـة والوطن محبة، هنـا ويؤكد 
لهـم الـراوي والذي يمثـل دور السـجان بـأن الحجر الـذي رفضه البنـاؤون هو 
الـذي سـيكون حجـر الزاويـة، بينمـا يؤكـد المسـاجين بأنهم هـم حجـر الزاوية 

ولا يمكـن تجاوزهـم للعيـش فـي بيئـة أكثـر ديمقراطيـة وأمنـا للجميع.

اللوحة التاسعة: القبر/ النهاية

الرحلـة فـي هـذه الحيـاة هـي رحلـة بحث وهـروب من سـجن إلـى آخر 
إلـى أن تأتـي النهايـة بالسـجن الأخيـر للفـرد ألا وهـو القبـر، هنا يتمـرد البعض 
علـى الـراوي ويسـكتوه فمنهـم من يختـار أن يبقـى مع الـراوي ويتمتع بسـجنه 
ويدافـع عنـه ومنهـم من يـرى بصيص نور قـادم فالثقب الـذي بدأ فـي البداية ها 
هـو يتحـول إلـى كوة وتكبـر بقعة الضـوء ويبقى المدافعـون عن الحريـة ويرتفع 
صوتهـم وهـم يرددون فـي عين الشـمس حكاية الأسـماء التي سـقفها فضاء في 
عيـن الشـمس، حكمـة الأرض التـي تحضنها السـماء ويسـكت صـوت الراوي 

ويعلـو صـوت أصحاب الحـق في حيـاة أفضل.

مـن كل هـذه اللوحات التسـعة يحدث التحريـض لدى المشـاهد وهو ما 
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أراده برخـت مـن أجـل التغيير فـي حيوات الناس وكشـف الزيف لهـم وجعلهم 
يتخـذون موقفا مما يشـاهدون ويبدأون بتغييـر واقعهم.

الكتابة الما بعد اللاأرسطية

الكاتبة نوال العلي: مسرحية القناع 

هـذا النـص مبنـي بشـكل غيـر تقليـدي فليس هنـاك بنيـة مباشـرة كما هو 
الحـال فـي النصـوص الكلاسـيكية - مقدمة، وسـط، عقـدة، صـراع وحل - بل 
هـو مبنـي علـى مقولـة مسـرحية تجريبيـة يتـم تجميعهـا مـن قبـل المتلقـي من 
مجموعـة المشـاهد المتعاقبـة ومـن الموسـيقى والإضـاءة والحـوار والرقـص 

والحركات. 

مـن أجـل متابعـة هـذا العـرض تم وضـع وصـف مختصـر للوحاتـه كما 
يلـي: )ملاحظـة يتـم توزيـع الكتيـب قبـل العـرض للجمهـور لقـراءة ملخـص 

اللوحـات قبـل المشـاهدة(

اللوحة الأولى: الغواية

منـذ لقـاء آدم بحـواء وقصة إغوائـه بتناول التفـاح للوصول إلـى المعرفة، 
خـرج النـاس عن الحقيقة وشـاعت الأسـاطير الخاطئـة التي تحمل المـرأة وزر 
الخطيئـة، وكيـف أن عليهـا دفـع ثمـن هـذه الخطيئـة إلى يومنـا هـذا، وكيف أن 

محـاولات المـرأة الدفاع عن نفسـها باءت بالفشـل.

اللوحة الثانية: القناع

تـم حجـب المـرأة على مـدى العصور عـن نفسـها وعقلها وتـم حصرها 
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فـي زوايـا مظلمـة وقد تـم اعتبارها دمية يتـم اسـتغلالها والتصرف بها وكسـرها 
كمـا يحلـو للسـلطة الأبويـة، وتم توظيـف المرأة نفسـها ضمـن هـذه المنظومة 

لقمـع ذاتهـا وكينونتها.

اللوحة الثالثة: قصص النساء

يتـم تغليـف امرأة1 بأقمطة مـن حرير لتحجبها عن نفسـها، كمـا يتم تعرية 
امـرأة 2 لاسـتخدامها للغوايـة وحصـر دورهـا فـي الاسـتجابة لرغبـات الرجل، 
وبالتالـي يتـم حجبهـا أيضاً عن نفسـها، بينما تقـص علينا امـرأة 3 قصتها ليتضح 
لنـا أنهـا عالقة في بيـت العنكبوت مثلها مثل سـائر النسـاء وأنها لا تملك سـوى 

القبول بهـذا الواقع.

اللوحة الرابعة: بداية الصحوة

تبـدأ امـرأة1 بتحريـض كل مـن الأخريات على رفـض هذا الواقـع المذل 
لهـن إلا أن نتيجـة التمـرد تبـوء بالفشـل ويقعن في شـباك العنكبوت مـرة أخرى 
ويتعرضـن للقمـع بوضعهـم في أقفـاص مغلقة، حيـث تعبر النسـاء عن رفضهن 
بالشـكوى والحسـرة بـأن هـذا الرجل ما هـو إلا طفلهـا الذي خرج مـن رحمها 

إلا أنـه فقد المسـار الصحيح وخرج مشـوها.

اللوحة الخامسة: الحق في حياة أفضل

تطالـب امـرأة1 في حقها بـأن تحلم بحيـاة أفضل تكون فيها شـريكة حقيقية 
تسـتخدم عقلهـا لتتعلم تكويـن رؤيتها الفلسـفية الجمالية في هذه الحيـاة المعقدة. 
كمـا تعبـر امـرأة 2 عـن رفضهـا لهـذا الواقـع الـذي يحصـر دور المـرأة فـي القيـام 
بالأعمـال المنزليـة دون تقديـر مـن الشـريك وهـذا الوعـي يتجلى بأنهن لـم يعدن 
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يشـبهن امرأة 3 الخاضعة المستسلمة والقامعة لجنسـها. ولكن هذا التمرد لا يملك 
أن يكون سـوى عرسـاً جنائزياً بسـبب هيمنة الرجل المصاب بالعمى إزاء الشريك.

اللوحة السادسة: تزوير التاريخ

يبـدأ الوعـي عنـد النسـاء بكشـفهم تزويـر التاريـخ الـذي تمـت كتابتـه 
مـن قبـل السـلطة الأبويـة على مـدار ألفيـن وخمسـمئة عـام، ويقمـن بمواجهة 
الرجـال حـول هـذا الموضـوع ولكن الرجـل دائماً يجـد مبرراته فـي الدفاع عن 
سـلوكياته غيـر السـوية متناسـياً وملغيـاً لـدور المـرأة التـي سـاهمت فـي ولادة 

الرجـل نفسـه أولاً وفـي صنـع التاريـخ ثانياً.

اللوحة السابعة: التمرد وإزالة الجدران

تنجـح امـرأة 1 و2 فـي إزالة بعـض الجدران فـي محاولة رفض هـذا الواقع 
الظالـم ودعـوة لبداية جديدة قائمـة على التـوازن إلا أن امرأة 3 تحـاول إحباطهن 
بـأن هذه الجدران سـتنمو من جديد وكأن هذا الأمر هو سـنة الكـون وأمر حتمي.

اللوحة الثامنة: استخدام المرأة كسلعة 

لقـد تم على مـدى التاريخ إغفال دور المرأة كشـريك حقيقـي في العلاقة 
وهـا نحـن اليـوم في واقعنـا المعاصـر نصل إلـى أدنـى درجات الإسـفاف بحق 
المـرأة وهـذا من خـلال التعامـل معها كسـلعة بهدف الربـح السـريع وذلك من 

خـلال الفضائيات وشاشـات التلفزة.

اللوحة التاسعة: مناصرة الرجل للمرأة

تنجـح امـرأة 1 وامـرأة 2 فـي اسـتقطاب رجـل 3 للوقـوف إلـى جانـب 
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قضيتهـن العادلـة إلا أنهـن لا يسـتطعن إزالة جميـع العوائق لأن الصـراع ما زال 
. اً مستمر

رسالة العرض

الدعـوة تبقـى قائمـة لمحاولـة إزالـة المزيـد مـن العوائـق لتحريـر المرأة 
مـن الأقبيـة وسـجونها وتحرير الرجل مـن عمى البصـر والبصيرة ليعيشـوا جنباً 

إلـى جنب فـي عالـم أفضل.

العلاقة الجديدة بين المخرج والمؤلف

ممـا لا شـك فيـه أن الكتابـة المشـتركة بيـن الكاتـب والمخرج مـا زالت 
مسـتمرة وقـد أثمـرت نتائجـاً إيجابيـة فـي العشـرين سـنة الماضية. فقـد قامت 
المخرجـة كاتبـة هـذه السـطور بعمل بحـث عـن فنـان الكاريكاتير الفلسـطيني 
ناجـي العلـي وشـاهدت وحللـت أثنـاء بحثهـا فـي رسـوماته مـا لا يقـل عـن 
خمسـمئة كاريكاتيـر. وكانت أثنـاء البحث تفتش عـن نقطتين أساسـيتين: أولاً، 
رسـومات تعبـر عـن الحاضـر، حيـث إن الفنـان كان قـد تـم اغتيالـه مـن قبـل 
الصهاينـة عـام 1987، وثانيـاً، البحـث عن رسـومات تحمـل في طياتهـا إمكانية 
التحويـل إلـى درامـا مسـرحية. وقامـت المخرجـة باسـتدعاء الكاتـب المخرج 
خليـل مصطفـى وزودتـه بثمانـي كاريكاتيـرات أساسـية وثماني ثانويـة وطلبت 
منـه أن يكتـب نصـاً مسـرحياً مـن نتـاج البحث الـذي قامت بـه، والحفـاظ على 
كلمـات ناجي العلـي المرافقة للرسـومات، وبالفعل اسـتطاع المخـرج الكاتب 
زيـد خليـل أن يخـرج بنـص مكون من سـت لوحـات حملـت العناويـن التالية: 
لا صلـح لا تفـاوض لا اعتـراف، الرحيـل والشـتات، المهرجـان العربـي الدائم 



108

رحلـة  وبدايـة  والحواجـز  إبليـس  رجـم  الانتخابـات،  التلفزيونـي،  للإنتـاج 
لتحرير. ا

وغلـف هـذه اللوحـات غيـر المترابطـة بقصـة بسـيطة تحكي عـن معاناة 
امـرأة تنتظـر حبيبها، وقـد بترت سـاقها نتيجة الحـرب. هي سـندريلا المعاصرة 
والتـي تـدور مـن مـكان إلـى آخـر تبحث عـن سـاقها لعلهـا تجدهـا، وتمتد في 
الحلـم لعـل أميرها يأتي ليلبسـها الحـذاء فهل يتحقـق الحلم؟ وأمير السـندريلا 
هنـا هو حنظلـة المهتم بقضايـا أمته السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية والذي 

يلتقـي بسـندريلته بعـد زمـن، ويقومان معا فـي البحث عـن قدمهـا المبتورة.

ذهـب  الـذي  زوجهـا  عـن  قاسـم  أم  مـع  يبحثـون  نفسـه  الوقـت  فـي   
ليناضـل ضـد العـدو والـذي استشـهد كحـال المئـات مـن الأبطـال فـي الدفاع 
عـن قضيتهـم. يجـد حنظلـة السـاق المبتـورة لنكتشـف أن )أبـو القاسـم( كان 
يحتضنهـا قبـل أن يستشـهد. ويتركـون لنـا أمل فـي غد أفضـل بعيداً عـن الغدر. 
فـي غـد يعود الحـق لأصحابـه الذين لا يكفـون عـن المطالبة بحقهم المشـروع 

وقضيتهـم العادلـة. 

 كتـب المخرج نبيل نجم مدير مديرية المسـارح والفنون سـابقاً في وزارة 
الثقافـة عبـر صفحتـه علـى الفيس بوك عـن العرض وقال: »سـت لوحـات يظن 
قارئهـا أو الناظـر إليهـا أنهـا منفصلة بالشـكل والموضـوع ولكن عند المعايشـة 
الوجدانيـة علـى خشـبة المسـرح نلمـس هـذا الخـط الدرامـي المتيـن المبنـي 
بـذكاء وحرفيـة مسـرحية عميقـة، ابتـدأ مـن خطـوط مبـدع الكاريكاتير الشـهيد 
ناجـي العلـي، الـذي كانـت أفـكاره تحلـق فـي فضـاء فلسـطين وكأنهـا شـباك 
عنكبـوت متداخلـة متصلـة لا تنفصل، أينمـا نظرت فيهـا ترى فلسـطين، رابطها 
الأسـاس والمتيـن هو هـذا الوجـدان الملتصـق بالأرض والسـماء... تشـابكت 
فيـه الأحـداث ببنـاء درامـي متماسـك مـن بدايتـه إلـى نهايتـه، وقد شـكل لوحة 
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واحـدة متنوعة الألـوان والمدارس مـن الواقعيـة والتعبيرية والرمزيـة والملحمية 
متوجـة بالفكـر التجريبـي الذي شـمل النـص والإخـراج والتمثيـل والمكملات 
المسـرحية، كل هـذا اسـتطاع العـرض المسـرحي أن يتخطـى الجمـال بجمالية 

عالية«.

هنـا نـرى أن الكتابـة المشـتركة بين النـص الأدبي الـذي كتبه زيـد خليل، 
ونـص العـرض الـذي كتبتـه المخرجـة القصـص أنتج كتابـة لاأرسـطية اختفت 
فيهـا المقدمـة والوسـط والمشـكلة والحـل والحبكة والعقـدة المتعـارف عليها 

العربي.  والعالـم 

الاستنتاجات:

1.  لقـد صـدر مـا لا يقل عـن اثني عشـر نصاً جديـداً في المسـرح 
الأردنـي كتبـت خصيصـاً بالتعـاون بيـن الكاتـب والمخـرج، 
يمكـن  الأردن  فـي  النـص  أزمـة  أن  يثبـت  ونـوع  كـم  وهـذا 

تجاوزهـا. 

وكتبـت  كبيـرة  أسـماء  المسـرحية  السـاحة  إلـى  أتـت  2.  لقـد 
القصيـرة(  والقصـة  )الروايـة  السـرد  مجـالات  مـن  للمسـرح 
وهـم الذيـن كانـوا يبتعـدون عن هـذا النـوع الفنـي. ولكن عند 
توفيـر الظـروف المعنويـة والماليـة الجيـدة لهم أتوا ليسـاهموا 
فـي تطويـر المسـرح الأردنـي. ومنهـم الكاتبـة الروائيـة ليلـى 
والقـاص  خريـس،  سـميحة  الروائيـة  والكاتبـة  الأطـرش، 

العلـي.  ونـوال  العـدوان،  مفلـح  والمسـرحي 

3.  لقـد ظهـر علـى المسـرح لغـة أدبيـة راقيـة عاليـة المسـتوى تم 
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شـعرية  وصـوراً  عميقـاً  فكـراً  تحمـل  بالبحـث  لهـا  الإشـارة 
ناقشـت القضايـا المعاصـرة، ولـم يكـن لهـذا أن يحـدث لولا 
والمخـرج. الكاتـب  بيـن  الجديـدة  والعلاقـة  لهـم  الجديـد  التوجـه 

وسياسـية  فكريـة  مضاميـن  بتقديـم  الأعمـال  هـذه  4.  قامـت 
واجتماعيـة متنوعـة سـاهمت فـي تطويـر دور المسـرح ليأخـذ 

المتلقـي.  مـع  علاقتـه  فـي  التنويريـة  وظيفتـه 

5.  نتيجة للعلاقة الجديدة بين المخرج والكاتب اسـتطاع المسـرح 
الأردنـي أن يقـدم نصوصـاً حداثية ومـا بعد حداثيـة أو كما ورد 
فـي البحـث لا أرسـطية ومـا بعـد اللاأرسـطية التـي تواكـب ما 
يحـدث فـي العالـم الغربـي كما سـاهمت هـذه النصـوص في 

تقليـل الهـوة الكبيـرة بيننـا وبيـن المسـرح العالمي.
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مواكبة النقد للنص المسرحي بين الأكاديميا والإعلام

)*(
د. عمر نقرش)1)

تنطلـق هـذه القـراءة النقديـة التشـخيصية اسـتناداً إلـى بعـض مقتضيـات 
الصناعـة الثقافيـة والفنيـة المسـتقبلية، ومـن منظـور أن النقـد المسـرحي بآلياته 
ووظائفـه وأبعـاده الدراماتورجيـة من أصعب الممارسـات النقديـة باعتباره نقداً 
مركبـاً تتداخـل فيه العناصـر اللسـانية )النص( والعناصـر السـيمائية )العرض(. 
ويرتهـن للمواجهـة المفتوحـة والحيـة بيـن ثنائيـة )العـرض والجمهـور( التـي 
ويبقـى  والجماليـة.  الفنيـة  والاشـتراطات  والشـروط  الضوابـط  تحكمهمـا 
السـؤال المهـم وفـق النظريـة النقديـة. إلـى أي مدى اسـتطاع الخطـاب النقدي 
فـي المسـرح الأردنـي أن يتعامل ويتفاعـل مع الخطاب المسـرحي، ويرسـم له 
إسـتراتيجية نقديـة واضحـة المعالم في ظـل العلاقة الثريـة والملتبسـة بين النقد 

المسـرحي؟.  والفن 

والحديـث عـن النـص المسـرحي الأردنـي نقديـاً تعـد مغامـرة محفوفـة 

أكاديمي أردني، كلية الفنون والتصميم، قسم الفنون المسرحية، الجامعة الأردنية.  (1(
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بالمخاطـر بوصفه فضاء إبداعيـاً مفتوحاً يمنح للمؤلف جـرأة الطرح والمعالجة 
في سـبيل تقديم تصوراته واستكشـافاته المعرفية لمسرح المسـتقبل ورسم رؤاه 
بموضوعيـة ومرونـة. مما يدفـع بالتالـي الخطاب النقـدي إلى مزيد مـن القراءة 
النقديـة التأويلية التـي تعزز التفاعل مـع المتلقي وفق قانون المثير والاسـتجابة، 
ووفـق مواكبـة مفهوم الحساسـية الجماليـة للجمهـور الجديد، التـي يفترض أن 
تلبـي وتراعي فكـره وذوقـه الجمالي، حيـث إن النصوص المسـرحية بأسـئلتها 
الفكريـة المتأرجحـة بيـن الماضـي والحاضـر، والواقعـي والخيالي، والنسـبي 
والمطلـق، وبيـن مفاهيـم جديدة تتفـق أو تتغاير معـه، تنتخب مـن تراكمها وعياً 
متجـدداً، يسـهم فـي إعـادة صياغـة الذائقـة والوعـي الإنسـاني، وعليـه فالنص 
المسـرحي لا بـد مـن أن يتأسـس علـى مرتكـزات كائنـة وممكنـة مـن معطيات 
الواقـع والمسـتقبل وطمـوح المجتمـع. وعلـى معرفة عميقـة للذات الإنسـانية 
وشـرائط وجودهـا وتطورهـا وتفاعلهـا وفـق المسـتجدات الراهنـة، وهـذا مـا 
يفتـرض على الخطاب النقـدي أن يقوم برصده واسـتقصائه والتنظيـر له انطلاقاً 

مـن مدونـة النص المسـرحي بوصفـه الوعاء الفكـري للوعـي والإبداع.

واليـوم بتنـا نـرى ونتابـع فـي مسـرحنا الأردنـي محـاولات واجتهـادات 
مسـرحية منفتحـة ومسـتندة إلـى آفـاق ومظاهر مسـتقبلية لتأسـيس نمـط جديد 
والمسـرح  البيئـة،  ومسـرح  الشـارع،  مسـرح  مثـل:  والتلقـي.  المسـرح  مـن 
التشـكيلي، والمسـرح الطقسـي...الخ. وهـذه التجـارب الجديـدة نجدهـا وفق 
المنظـور النقـدي تعضدهـا نصـوص مسـرحية تتحـرك وتتفاعـل فيهـا الأبعـاد 
النفسـية والاجتماعيـة والأيدلوجيـة التـي تسـهم فـي تأسـيس المتلقـي وإثـراء 
وعيـه الفكري والجمالـي، ومن هذا المنطلـق فمن المؤكد أن المسـرح الأردني 
سـينعطف انعطافـة مغايرة ومتشـابكة مـع الواقـع الاجتماعي والسياسـي والقيم 
السـائدة فيـه والمفاهيـم المتداولـة داخلـه وفقـا لأيديولوجيته المؤمـن بها. من 
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خـلال طـرح خطاب مسـرحي مغاير فـي المضمون والشـكل. وهـذا يلقي على 
عاتـق المؤلـف المسـرحي صعوبـة تغلفهـا الضبابيـة وعـدم الشـفافية للخارطة 
الشـد  قـوى  بعـض  وظهـور  والثقافيـة.  الاجتماعيـة  وانعكاسـاتها  السياسـية 
العكسـي التـي تؤمـن بالجمـود والتصلـب والتشـنج الفكـري وكبـت حريـات 
التعبيـر، وبالتالـي موقفهـا السـلبي المناهـض للفنـون. وعليـه فإنه لا بـد من أن 
يسـتند خطـاب المسـرح الأردنـي فـي انعطافتـه المسـتقبلية علـى رؤيـة فكريـة 
وفنيـة ونقديـة واضحـة، وأن تكـون لـه رهانـات أساسـية وحيويـة، باعتبـار أن 
المسـرح عامل من عوامل التنمية البشـرية الشـاملة. وبهذا يكـون من الضروري 
أن نراهـن علـى اسـتراتيجية نصيـة ونقديـة تأخـذ فـي عيـن الاعتبـار وتراعـي 
تجـاوز الكائـن بـكل رهاناتـه، والعمل علـى بناء الفكـر المجتمعي وفـق المناخ 
الجديـد والمطالـب المشـروعة للحـراك الاجتماعـي والسياسـي والاقتصادي. 
وبذلـك سـيعود الجمهور للمسـرح وتتسـع رقعه انتشـاره، والآن لدينـا الفرصة 
المواتيـة لتوسـيع فتحة الفرجار المسـرحي للتعبيـر وطرح الأفـكار الممكنة من 
خـلال نصـوص مسـرحية تراعـي المعطيـات الإنسـانية والاجتماعية بعيـداً عن 
الانفعاليـة والافتعـال والمتاجـرة بالفـن. ليكـون المسـرح الأردني في مسـتوى 
أفـكار وطموحـات الجمهـور الجديـد. خصوصـاً في ظـل غياب وسـائل قياس 
اسـتجابة الجمهور للتجارب المسـرحية السـابقة. المنسـوخة والمستنسـخة عن 
واقـع هجين أو التـي وجدت ضالتها بالارتداد نحو مدونـات التراث والموروث 
بحجـج التأصيـل والبحـث عن هويـة. وكأننا نقـر بأننا فعـلًا بلا هويـة. بالمقابل 
نتسـاءل هـل وضـع الخطاب النقـدي في اعتبـاره تقريـب المسـافة الجمالية بين 
الجمهـور والتجـارب الفنيـة الجديـدة والمتجـددة فـي مسـرحنا الأردنـي )نصاً 
وعرضـاً(؟ أم أنـه خطـاب متعـال عليهـا. حالـه حـال بعـض الخطابـات الفنيـة 

والمسـرحية المتعاليـة علـى جمهورها؟
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أليـس النقـد هـو بحـث فـي معرفـة المعرفـة اعتمـاداً علـى مناهـج نقدية 
تسـتقصي بنيـة العمل الفني، وأدواته الإجرائية والتعبيريـة. وأي خروج للنقد عن 
الموضوعيـة العلميـة. يتحول إلى أحكام ذوقية وتصفية للحسـابات الشـخصية، 
وينتـج لنـا بالضرورة خطابات نقدية متشـنجة تنطـوي على الانطباعيـة والتعميم 
والشـخصانية. وعندهـا يصبـح لازمـاً علينـا البحـث عـن مكامن القصـور وعن 
الإشـكاليات الأخلاقيـة والأيديولوجيـة فـي الخطـاب النقـدي، وهـذه الخطوة 
من شـأنها أن تسـاعد صناع المسـرح ونقاده علـى تحديد دعائـم المنهج النقدي 

الملائـم الـذي ينصف مـا تم تهميشـه أو التعالـي عليه.

ولا يخفـى على بعض المشـتغلين في الحقل المسـرحي والنقـدي محلياً 
أنـه ليـس هناك مـن حركة فنيـة، يهرب بعـض صناعها مـن الاعتـراف بأخطائهم 
كمـا هـو حالنـا! وليـس هناك مـن ثقافـة ابتكـرت لهـا سـبلا لتكريـس الأخطاء 
مُ النقـد،  وتبريرهـا كمـا هـو حالنـا اليـوم! وليـس هنـاك مـن حركـة فنيـة تُحَـرِّ
سـمعتهم،  وتشـوه  وتهمشـهم  وتحاكمهـم  وتلاحقهـم  أصحابـه،  وتسـتهجن 
كالـذي نجـده فـي حركتنا الفنيـة بطولهـا وعرضها! وكأنهـا ثقافة متيبسـة قوامها 
الخـوف والرعـب مـن النقـد. وربما مـرد ذلك كلـه يعود مـن وجهة نظـري إلى 
ما يمكن أن يسـمى بفسـاد نمـط التفكير، والأنانية واللامسـؤولية تجـاه مفهومي 
الاحتـرام والاحتـراف في المسـرح ونقـده ونقـاده. وذلـك سـيقودنا بالضرورة 
إلـى مفهـوم جلد الذات. وشـيوع الشـعور السـلبي المتنامي وفق منـاخ الإحباط 
بحيـث تتـوارى النجاحـات ويتصـدر الإخفـاق واجهـة الصـدارة، وصـولاً إلى 
التقوقـع والانحسـار. لذلـك فـإن )نقـد الـذات( بـدلا مـن جلدهـا هو نـوع من 
الشـعور الإيجابـي الناضـج الـذي يتلمـس المعرفـة ومواطـن القـوة والضعـف 
بصـدق وموضوعيـة والأخذ بأسـباب النجاح والاسـتفادة من أخطـاء الماضي، 
وهـو الركـن الركيـن الذي يسـد الطريـق علـى الهزيمـة الفنيـة دون الحاجة إلى 
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حْمَة. أفـة والرَّ حجـج أو مبـررات براقـة بهـدف الرَّ

الحركـة  بـأن  نشـكك  أو  نشـك  فإننـا لا  بالإيجابيـة  اليقيـن  بـاب  ومـن 
المسـرحية المحليـة عبـر تاريـخ تطورهـا أفـرزت وشـهدت مؤلفين مسـرحيين 
بجـدارة  وفـازت  نافسـت  التـي  الإبداعيـة  ولنصوصهـم  لهـم  القبعـات  ترفـع 
فـي محافـل مسـرحية عربيـة. وبالمقابـل لا نشـكك بـأن هنالـك جهـوداً نقديـة 
علميـة ومنهجية وازنـة واكبتها ولامسـت عمقها الفكـري ونتائجها الملموسـة. 
ولقـد اتسـعت هـذة الجهـود فـي السـنوات الماضيـة، لتلمـس مفاصـل النجاح 
والإخفـاق التـي عاشـتها الحركـة الفنيـة دراميـاً ومسـرحياً، وصـولاً إلـى نقـد 
التجربـة المسـرحية بمجملهـا والبنيـة التنظيميـة لهـا، مـن أجـل الوصـول إلـى 
النقـد التنظيمـي، لأن التنظيـم هو جسـد الأيديولوجيا والسياسـة في الممارسـة 

الفنيـة والمسـرحية، وانعـكاس عفـوي للوحـدة بيـن النظريـة والممارسـة.

وهـذا بـدوره يقودنـا إلـى أن إشـكالية مسـكوت عنهـا نقديـاً فـي التجربة 
المسـرحية المحليـة والمتمثلـة بالذيـن يتسـللون إلـى الفـن المسـرحي من كل 
أبوابـه ونوافـذه. وفق منظومة صـراع الأجندات والمكاسـب والمنافع، والثواب 
والعقـاب، ومحـاكاة الغرائز وشـراء الذمـم. فنجد بعضهم يتخذون من التشـدق 
النقـدي بأسـاليب التمويـه والاغتيـاب ومفـردات النميمـة وفاحـش الـكلام من 
المـادة المعبـرة عـن أفكارهم فـي الوصول إلـى مبتغاهـم، فنجد بعضهـم يُلبس 
بعـض النصـوص أو العـروض المسـرحية المتواضعـة عبـاءة النجـاح ويلصـق 
بهـا ألقـاب المديـح والثنـاء. وينـزع عن بعـض النصـوص والعـروض الناجحة 
عبـاءة النجـاح والإبـداع ويلصـق بها عبـارات الـذم والتقزيـم. إن الإصـرار في 
النقديـة المخجلـة لا يمكنهـا أن  الثأريـة  كل مـرة علـى تطبيـق نفـس العقليـة 
تثمـر حركـة نقديـة حقيقيـة تحتـرم ذهنيـة المبـدع وذوق الجمهـور ووجدانـه، 
خصوصـاً فـي ظـل غيـاب المسـاءلة والشـفافية النقديـة وحضـور المعصوميـة 
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المسـرحي  المنتـج  أن  نؤكـد  لذلـك  للكلمـة.  الدينـي  بالمفهـوم  المسـرحية 
الأردنـي وخصوصـاً النـص المسـرحي لـم يحـظ كلـه أو جلـه بقـدر كبيـر مـن 
الدراسـات والقـراءات النقديـة الجـادة والعميقـة التـي واكبت جديده ونبشـت 
قديمـه، وكشـفت للعلـن مظاهـر تطـوره ومسـاراته وأبـرز منعرجاتـه وتعرجاته 
وانفراجاتـه مـن خـلال الاتـكاء علـى دراسـة عينـات مـن المنتـج الإبداعـي. 
بدليـل وجـود الكـم الوفير، مـن النصوص التـي من باب الجـرأة النقديـة يمكن 
أن نعطـي بعضهـا صفـة الإبداعية. لا يـزال النقد قصيـاً عنها وعصيـاً عليها. وإذا 
وجـد النـزر اليسـير منه نجـده مقتصراً فـي أغلبه، علـى التغطيـات والانطباعات 
أحسـن  وفـي  جوهرهـا،  تلامـس  لا  التـي  العابـرة  الذاتيـة  والآراء  الصحفيـة 
الأحـوال يمكـن لنـا أن نعثـر علـى دراسـات نقديـة أكاديمية متخصصـة جاءت 
فـي أغلبهـا مغرقـة فـي النظريـات والإسـقاطات والتأويـلات والمصطلحـات 
والمفاهيـم المقعـرة والغمـوض القاموسـي والفكري الذي سـاعد في عشـوائية 
الاختـلاف فـي الفهـم والمفاهيـم وكأنهـا تغرد خـارج السـرب النقـدي. ولعل 
السـؤال الأكثـر وجاهـة هو لمـاذا لم تحـظ النصـوص المسـرحية المحليـة بما 
تحملـه مـن قيـم دراميـة وفكريـة ووجدانيـة، وحمـولات ومحمـولات ثقافيـة 
حتـى الآن بنقـد جـاد وموضوعي وبنـاء؟ يظهـر ما ينطـوي عليها مـن جماليات 
وخصوصيـة، وتبـرز مكامن الخلـل أو القصـور إن كان ينطوي عليهـا؟ ويدفعها 
إلـى اختـراق المعـروف والمألـوف والتحليـق فـي عوالـم جديـدة ومتجـددة، 
تنفـي وتنهـي بعـض الاعتـراض والامتعـاض الجماهيـري مـن شـيوع بعـض 
الأعمـال المسـرحية المخلصـة لدرجـة القداسـة والاستنسـاخ لمـا درج عليـه 

الآبـاء والأجـداد فـي عقيـدة الفـن المسـرحي المنقرضة.

أعتقـد أن التقصيـر واضـح من بعـض المتخصصيـن في الحقـل النقدي، 
ولكـن بالمقابـل أؤكـد أن بعـض المؤلفيـن تناسـوا أو أنهـم متناسـون قصـداً 
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فـي نصوصهـم مـا فـي مجتمعنـا مـن خصوصيـة وثـراء وتنـوع يسـتحق الطرح 
والمعالجـة والمناقشـة والتسـطير لـه درامياً. لذلـك نجد أن مواضيـع ومضامين 
مهمـة تـم التغاضـي أو التجـاوز عنهـا في مدونـات النصـوص المسـرحية مثل: 
مكافحة الفسـاد، حقـوق وواجبات المواطنـة، الديمقراطية والأحـزاب، العنف 
المجتمعـي والجامعـي، المركزيـة واللامركزيـة، المشـاركة الشـعبية فـي صنـع 
القـرار، الانتخابـات والشـفافية، المواطنـة، هجـرة الشـباب، فصل السـلطات، 
المـرأة،  المسـاواة، تمكيـن  العامـة والخاصـة،  الحريـات  القضـاء،  اسـتقلالية 
الدولـة المدنيـة، مؤسسـات المجتمـع المدنـي، التعدديـة... إلـخ. ولعـل مـن 
أهـم الأسـباب وراء ذلـك التغاضـي والتجـاوز قيـام نفر من أشـباه النقـاد الذين 
تحولـوا إلـى شـرطي آداب أو جـلاد ثقافـي أو رجـل أمـن فكـري، نصب نفسـه 
محققـاً في النوايـا والخفايا وحارسـاً على العقـول. يوصي بمطـاردة المخالفين 
فنيـاً ومسـرحياً لقناعاتـه البائسـة والمظلمـة والمتكلسـة، ويطالـب بإقصـاء هذا 
ومحاكمـة ذاك. وأوصلتـه الضغينـة والاحتقـان إلـى التشـكيك والتخويـن فـي 
أخلاقيـات ومعاييـر الآخريـن مـن المسـرحيين أفـراداً وجماعـات. وكان النقد 

فـي قاموسـهم هـو )الثـار النقدي(.

الخطـاب  أولويـات  يضـع  مـن  هنـا:  نفسـه  يفـرض  الـذي  والسـؤال 
الإصلاحـي للتجربـة الفنيـة والمسـرحية والنقدية؟ فـي ظل غياب المؤسسـات 
)أو علـى الأقـل ضعفها(. ومهمـا طرحت من حلول لهذه الأزمـة لن تجدي نفعاً 
فـي المدى القريـب، أو البعيد. دون توفـر نية المراجعة ونقد الـذات وإصلاحها 
جذريـاً، كي توسـع مـن عباءتها لتصبـح ممثلة للخارطـة الاجتماعية والسياسـية 
برمتهـا. بمعنـى آخـر نحـن بحاجة إلى ثـورة فكريـة فنيـة ونقدية، تعيـد مراجعة 
التجربـة السـابقة والحاليـة بشـجاعة وعمـق، لكي تجـد طريقها الصحيـح. عدا 

ذلـك يظـل الطريـق للخروج مـن النفـق أبعد ممـا ترسـمه مخيلـة المتفائلين.
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وتبقـى ثقافة صناعـة الجمهور هي الفيصل بين الخطـاب الفني والخطاب 
النقـدي والتـي تبدو بعيـدة المنال كـون أغلب ما يقـدم للجمهور )فنيـاً ونقدياً(، 
يجدونـه ثقيلًا ومتعبـاً ومملًا ومليئـاً بالتصنع والتكلف..؟ ربمـا لأن الفنانين من 
وجهـة نظـر الجمهور مملـون بأفكارهم وأسـلوبهم إضافة إلى الجدية السـخيفة 
والنبـرة المتعالية فـي امتلاك الفهـم والمعرفة كأنهـم الحقيقة الوحيدة السـاطعة 
التـي ترفـرف فـوق كل الشـبهات أو النقـد. بوصفهـم ألصقـوا بأنفسـهم صفـة 
الأبويـة الجامـدة والمتحجـرة التي بسـطت سـلطتها العابسـة وذوقهـا المتعالي 
والعفويـة  التلقائيـة  الـروح  تختفـي  أن  الطبيعـي  مـن  الجمهـور، وعليـه  علـى 
الصادقـة مـن نتاجاتهـم الفنيـة، وبالتالـي أوقعتهم في فـخ الاسـتعلاء والانعزال 
عـن الجمهـور، فغـاب الجمهـور عـن المشـهد الثقافـي والفنـي والمسـرحي، 
وأصبحـوا يقدمون سـلعة صعبة الهضـم لا يتناولها إلا هـم وأصدقاؤهم، هؤلاء 
هـم من يتحمـل مسـؤولية ضمور الحضـور الثقافـي والفنـي والنقدي فـي بيئتنا 
المجتمعيـة. فالموضـوع إذن ليـس له علاقة بضحالـة الجمهور بـل بغياب ثقافة 
صناعـة الجمهـور. وببسـاطة أكثـر تحتـاج هـذه الصناعـة لموقف حر ومسـتقل 
وواع ومسـؤول مـن المؤلـف المسـرحي أولاً، بعيـداً عـن مـادة الوعـي الزائف 
حتـى لا يصبـح مـا يقـدم مـن أعمـال فنيـة مجـرد كشـكول بشـري لتجميـع 
المعلومـات واسـتعراضها؛ فالمؤلف الحقيقـي يحرص على أن يـرى الأفق وما 
بعـده، ويرى المشـهد المحيط بـه بكل أبعـاده وامتداداتـه؛ ويقرأ التاريـخ جيداً، 
ويسـتنطقه، ويسـتوعب دروسـه، ويفهـم منطقـه. والناقـد الحقيقـي يعـرف أن 
البعـض ممن يتصدرون الخشـبات المسـرحية الحماسـية المفتعلـة لا يمتلكون 
الشـجاعة لتحمل مسـؤولية مواقفهم لاحقـاً؛ لذلك على الناقد، عندئـذ، أن ينتبه 
ويفكـر مليـاً، قبـل أن يطلـق أحكامه جزافـاً أو يرتجـل مواقف خاطئـة تضعه في 
غيـر موضعـه الصحيـح، لذلك كلـه بات علينـا إفسـاح المجال للخطـاب الفني 
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والنقـدي أن يقول كلمته، ولنسـعى جاهديـن متكاتفين لتطهيـر وتنقيح منظومتنا 
المسـرحية مـن بعـض أتـون الكراهية والإقصـاء والتشـكيك والتخويـن وحمى 
الاصطفافـات والانزياحـات وغيرهـا مـن الممارسـات التحريضيـة التي قضت 

مضاجـع أمننـا الفني وتعايشـنا مـع ذاتنا ومـع الآخر.

وخلاصـة القـول إن النقـد المسـرحي فـي مجملـه فـي الأردن مـرّ عبـر 
مواكبتـه للخطـاب المسـرحي )نصـاً وعرضـاً( بالمراحـل التاليـة:

النقـد الإعلامـي أو الصحفـي: الـذي في أغلبـه جاء نقـداً ذوقياً   .1
ذاتيـاً انطباعيـاً بعيـداً عـن المنهجيـة والموضوعيـة والمصداقية، لذلك نسـتطيع 
أن نلحـظ فيـه التسـرع فـي إطـلاق الأحـكام والميـل إلـى التعميـم والاكتفـاء 
الشـكل  حـول  والمسـاوئ  المحاسـن  وعـرض  والعـرض  النـص  بتلخيـص 
والمضمـون أو جـودة العمـل أو رداءتـه بنسـب تفرضهـا وتشـترطها مسـاحة 
المجاملـة والزاويـة الصحفيـة وإكراهـات الوقـت والمسـاحة، ويشـفع لـه  فـي 
ذلك أنه سـاهم بسـد الفراغ الذي تركه غيـاب النقد المتخصـص، إلا أن خطورة 
هـذا النـوع تظهـر عندمـا يقـوم الصحفـي بـدور الناقـد على نحـو ما تمليـه عليه 
وظيفتـه. ومـع ذلـك فالنقد الإعلامـي يمكـن أن يلعـب دوراً مهماً فـي الترويج 
ترويـج  بمثابـة  فهـو  المسـرحي،  وللفنـان  وعرضـاً  نصـاً  المسـرحية  للتجربـة 
مجانـي ويعـد مؤشـراً مسـاعداً فـي التخطيـط والترويـج بمعنـى الاسـتفادة من 
الانتقـادات في تحديـد الصناعة المسـرحية وحجـم الإقبال والاهتمـام وتوجيه 
زوايـا الاهتمـام الجماهيـري، مـن هـذا المنطلق نجـد أن النقد الإعلامـي بمثابة 
وسـيط يتوسـط بيـن العـرض والطلـب. بذلـك يمكن تصنيـف النقـد الإعلامي 
بأنـه وسـيلة وغايـة بنفـس الوقت، كمـا يقـدم النقد الإعلامـي والصحفي نفسـه 
باعتبـاره نقـداً مشـروعاً حتى لـو كان نقـداً منفلتـاً من القيـود ومفتقـراً للأدوات 
النقديـة الكافيـة. وهنـا يظهـر لنـا اختـلاف النقـد الإعلامـي والصحفـي عـن 
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النقـد الأكاديمـي اختـلاف الغايـة والوسـيلة. فالنقـد الصحفي يمارس ما يشـبه 
الوظيفـة الإعلاميـة ويختلـف في جوهـره عن النقـد العلمي الذي يـؤدي وظيفة 
أشـد رصانـة ومنهجيـة، ومـا يجب الانتبـاه إليـه أن النقـد العلمـي أو الأكاديمي 
بقـي محصـوراً ومقتصـراً علـى الكتـاب أو المجلة العلميـة، أما النقـد الصحفي 
فمجالـه الصحيفـة أو المجلـة الأكثـر انتشـاراً وقـراءة، وبالتالـي فـإن لـكل مـن 

وقراءه.  النقديـن جمهـوره 

النقـد التنظيـري: أي أن مفهـوم التنظيـر هنا هو البحـث النظري   .2
مـن أجـل الوصـول إلـى نظريـة معينـة في مجـال مـا، ووضـع التمهيـد الفكري 
والفنـي والتقني للاشـتغال النقـدي على النصـوص والعـروض الإبداعية بقصد 
تأصيـل المفهومـات وتوضيحهـا، وضبط المصطلحـات، ووضـع المعايير التي 
يتـم بموجبهـا تقويم النصـوص والعروض والحكـم عليها، ومثال ذلك مسـاندة 
جهـود بعـض المسـرحيين فـي عمليـة التأسـيس والتأصيـل لهويـة وخصوصية 
المسـرح العربـي. والتركيـز على قضيـة المضمون والشـكل ضمـن معايير النقد 
المرجعـي الذي يحتكـم إلى مناهج سـياقية مثل المنهج التاريخـي والاجتماعي 
والأنثروبولوجـي. مـع الإشـارة إلى أن التنظير شـيء والممارسـة النقدية شـيء 

تماماً. آخـر 

تجـاوز قضيـة  الـذي حـاول  المنهجـي  أو  الأكاديمـي:  النقـد   .3
التأصيـل والتأسـيس إلـى مرحلـة التأطيـر المنهجـي والـذي اسـتطاع توظيـف 
الأدوات الإجرائيـة فـي النقد مـن خلال اسـتخدام المناهج والأسـاليب العلمية 
والمصطلحـات والمفاهيـم النقديـة الحديثـة والمعاصـرة، وذلـك مـن خـلال 
الدراسـات والأبحاث الأكاديمية والملتقيات والمهرجانات المسـرحية. والنقد 
الأكاديمـي هـو نتـاج دراســة طويلــة متخصصـة، وحساسـية نقديـة مصقولة. 
وظيفتـه توفيـر التحليـل، أو التأويـل، والتقويـم، الـذي يجعـل التجـرد العلمـي 
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أو عـدم التحيـز ممكنـاً عنـد إصدار حكـم تقديري. مـن منطلقـات علمية تحدد 
لهــا الأهــداف وتوضـع الفرضيات وفق معاييـر وقواعد محددة. كمـا أنه يؤمن 
بـأن النقـد لا ينمـو ولا يتطـور إلا بنمو ونضج النصـوص والعروض المسـرحية 
باعتبارهمـا أسـبق في الوجـود الإبداعـي ويحكمهما قانـون المرسـل والمتلقي 
والمثيـر والاسـتجابة والموضوعيـة في الحكم النقـدي والجمالي وفـق منهجية 
علميـة تعتمـد التوثيـق والإحالـة العلمية كمـا يؤمن بالعلاقـة التبادلية بيـن النقد 

والإعـلام بكافـة وسـائله المقـروءة والمسـموعة والمرئية.
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 أصابعي لم تزل من نعناع 

شهادة إبداعية حول الكتابة المسرحية للطفل

)*(
أ. حسن ناجي)1)

فـي سـن الطفولـة المتأخـرة أكتـب عـن الطفولـة المبكـرة، إنهـا رحلة 
تبـدأ مـن أسـنان الحليـب إلـى حليـب الكلمـات، وأعتـرف بدايـة، أن الطفل 
ويشـاغب  يكاغـي  فهـو  اليـوم،  حتـى  يغادرنـي  لـم  بداخلـي  زال  مـا  الأول 
ويضـرب الهـواء بأصابـع مـن نعنـاع، هـذا الطفـل الـذي تحلـو لـه الإقامـة 
فـيّ وتطيـب لـي اسـتضافته، لـو غادرنـي لحظـة واحـدة لفقـدت الكثيـر مـن 
إنسـانيتي، فكيـف لـي أن أحـب وأن أضحـك وأبكـي بصـوت عـالٍ؟؟؟ إنـه 
بوصلتـي للتعبيـر عن ذاتي، إنـه بوابة حريتي الشـخصية ومفتاح إلـى الفضاء. 
هـذا الطفـل لو غادرنـي لحظـة لفقـدت الكثير من قدرتـي على الإبـداع، فقد 
تعلمـت منـه متعـة التجربـة وحـلاوة المحاولـة ودهشـة الوصـول. تعلمـت 
منـه التمـرّد والرفـض وقـول - لا-  تعلمـت منه أن أقبـل ما أريـد وأرفض ما 

شاعر وكاتب مسرحي أردني.  (*(
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لا أريـد، حاولـت كثيـراً أن آخذ بيـده ليكبر معـي، لكنه اسـتطاع بابتسـامة أن 
طفلًا. معـه  يبقينـي 

بالحبـو وبعـده  تبـدأ  الطفولـة، فهـي  الكتابـة، شـبيهة بمراحـل  مراحـل 
الوقـوف ومـن ثم المشـي، وهنـاك من طابت لـه الإقامة فـي خانة الحبـو، وآخر 
مـن اسـتطاع الطيـران، وبالنسـبة لي ما زلت أمشـي، لكننـي لم أتعـب بعد، ولن 
أصـل إلـى مرحلـة الهرولـة أو الركـض، فكيـف بـي إلـى مرحلـة الطيـران، لقد 
وجـدت أن المشـي أفضـل وسـيلة للوقوف علـى الأرض التـي تملكهـا بثبات. 

القـراءة هـي الخطـوة الأولى إلـى الكتابـة، والمقصـود بالقـراءة هنا، كل 
فعـل يـؤدي إلى معرفة، مثل الاسـتماع، والمشـاهدة، والمطالعـة، والطفل الذي 
فـي داخلـي كان يبـدي الدهشـة أمام مـا يرى ومـا يسـمع أو يقـرأ، وأدركت بعد 
مـرور الزمـن أن كل مـا يبعـث علـى الدهشـة والمعرفـة هو إبـداع حقيقـي، من 
هنـا، ومنـذ أن تحملـت مسـؤوليتي فـي الكتابـة للطفـل، فأنـا أكثر حرصـاً على 
أن تكـون كتاباتـي لـه مليئـة بالدهشـة لأنهـا معبـري إلـى عالمـه، وبوابتـه إلـى 
الاسـتمتاع والتخيـل، ومنهلـه إلـى المعرفـة، فالطفـل إذا لـم يجـد المتعـة فـي 
القـراءة التـي تدفعـه إلـى التخيـل والابتـكار، وتعرّفـه بمـا حولـه، ومـن حوله، 
فسـوف يبتعـد عـن المطالعـة، حتى لو كانـت الكتب مدرسـية منهاجيـة، من هنا 
أجـد ضـرورة أن تحتـوي مناهجنـا المدرسـية على عناصر التشـويق والدهشـة، 

خاصـة فـي المراحـل الابتدائيـة المتقدمة.

أولـى قراءاتـي كانـت لمجلات الأطفـال، فقد كانـت تصلنا مجلتا سـمير 
وميكـي بانتظـام أسـبوعياً مـن مصر، وحينهـا كنت فـي المرحلـة الابتدائية، وقد 
اعتـدت أنـا وأصدقائـي فـي المدرسـة، وإخوتـي فـي البيـت أن نتناقـش حـول 
شـخصيات هاتيـن المجلتيـن، وننحاز إلى شـخصية معينـة ونتبناهـا وندافع عن 
سـلوكها، وأكثـر مـا كان يشـدنا القصـص المصـورة المتسلسـلة والتـي تكـون 
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علـى حلقـات، وهـذا مـا كان يدفعنـا إلـى الانتظار لصـدور العـدد القـادم. كان 
مـن كتـاب مجلـة سـمير الكاتـب الكبيـر والمهـم علـي أميـن وإلـى جانبـه أهم 
كاتـب عربـي للأطفال وهو عبد التواب يوسـف، الـذي اسـتضافته وزارة الثقافة 

أكثـر مـن مرّة فـي مؤتمـرات خاصـة بـأدب الطفل.

رغـم دخولـي إلـى عالـم الكتـب والقصـص المكتوبـة، فـإن مجـلات 
الأطفـال بقيـت رفيقتـي حتـى الآن، أقرأها مسـتمتعاً ومسـتفيداً، وقـد قرأت في 
بدايـة مشـواري مع المطالعة، مجموعة كبيرة من الكتـب ذات العناوين المختلفة 
والمتنوعـة،  وإذا كنـت لا أذكـر اسـم أول قصّة قرأتهـا، لكنني أذكر تمامـاً أنواع 
القصـص التـي اسـتهوتني والمواضيـع التـي شـدّتني إليهـا، لقـد أغرمـت كثيراً 
بحكايـات الزيـر سـالم وأبـي زيد الهلالـي، وسـيرة عنترة بن شـدّاد وسـيف بن 
ذي يـزن، تأثّـرت بهـا وبأسـلوبها، فهـذه النصـوص جميعهـا مليئـة بالأحـداث 
الغريبـة والمدهشـة والمشـوّقة، وقـد كُتبـت بأسـلوب حـواري مسـرحي وبلغة 
قريبـة مـن العاميـة، إضافـة إلـى كثـرة الأشـعار الحماسـية والوصفيـة، والحكم 
والأمثـال الشـعبية، لقد أحسسـت بهـا لقربها منـي ومن عالمي، فوجدت نفسـي 
مندفعـاً إلـى تقليدهـا ومحاكاتهـا، وكتبت في فتـرة مبكرة قصصاً حوارية شـبيهة 
بالمشـاهد المسـرحية، ومـا زلـت محتفظـاً ببعضهـا، وقـد كُتبـت بخـط رديء، 
وتحتـوي علـى أخطـاء ومفارقـات كثيـرة، قـد تكـون مضحكـة أحيانـاً، وغيـر 

منطقيـة أحيانـاً أخرى.

 كان مـن حُسـن حظي حيـن وصلت مرحلـة الدراسـة الثانوية أن أشـرف 
علـى تدريسـي معلمٌ محـبٌ للمسـرح، فشـكّل فريقاً مسـرحياً من الطلبـة، كنت 
أنـا أحـد أفـراد هـذا الفريـق. طلـب مناّ هـذا المعلـم الجليـل أن نمسـرح بعض 
القصـص المعروفـة، مثـل قصة عمر بـن الخطـاب والعجوز التي تطبـخ حجارة 
لأطفالهـا، وقصـة إسـلام عمـر، وقصـص القاضـي إيـاس المعـروف بذكائـه 
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وطرافـة أحكامـه، وكنـت أتبـارى أنـا وزملائـي فـي الكتابـة، وفـي النهايـة يعيد 
المعلـم صياغـة مـا كتبنـاه، ليصبـح جاهـزاً للتمثيـل، بعـد أن يدلنا علـى مواطن 

الخطـأ والصـواب فـي كتاباتنا.

كانـت هـذه المحـاولات المهمـة - بسـبب إشـراف معلـم قديـر عليها- 
أولـى محاولاتـي فـي كتابـة مسـرحيات للأطفـال وأشـعار غنائيـة مـن أجلهم، 
وكنـت أجـد متعـة كبيـرة فـي هـذا الجـو التنافسـي، خاصـة وأن زمـلاء اّخرين 
كانـوا مثلـي متحمسـين لهـذه اللعبة كما يسـميها معلمنـا، وأذكر منهـم المخرج 
المسـرحي باسـم دلقمونـي الـذي قـام بإخـراج أكثـر من عشـرين مسـرحية من 
تأليفـي، وذلـك بعـد أن تخرجنـا مـن الجامعـة، وفـزت وإيـاه بأكثـر مـن جائزة 
فـي مجـال مسـرح الطفـل وكذلـك الفنان شـعبان آغـا الـذي نافسـني أيامها في 

الكتابـة، لكنـه اختـار التمثيـل فـي النهاية.  

أبقـى فـي المرحلـة الثانويـة، إلـى جانـب معلمـي والفريـق المسـرحي، 
لأهميـة هـذه المرحلـة فـي مسـيرتي الكتابيـة، فـي هـذه المرحلة ظهـرت أولى 
محاولاتـي فـي الكتابـة المسـرحية للطفـل، متأثـراً بمـا شـدّني مـن مواضيـع 
دراميـة وغنائيـة فـي قصص أبي زيد الهلالي والزير سـالم وسـيرة عنتـرة، إضافة 
إلـى الجانب الطفولـي في حكايـات الأطفال مثل، رحلات السـندباد والشـاطر 

حسـن وعلـي الزيبـق وعلـي بابا والسـندريلا. 

كانـت أول مسـرحية كتبتهـا غنـاء زجليـاً وحـواراً نثريـاً هـي، السـندباد 
هاتيـن  وعنـد  حراميـاً،  والأربعيـن  بابـا  علـي  الثانيـة  والمسـرحية  والسـاحر، 
المسـرحيتين أريـد أن أتوقـف قليـلًا لأبيـن دور الكاتب فـي التعامل مـع التراث 

الشـعبي والمـوروث الإنسـاني، ومسـؤوليته فيمـا يقـدم للأطفـال.

إن حكايـات السـندباد كثيـرة، أمـا علـي بابـا فلـم تُـروَ عنـه سـوى قصـة 
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واحـدة، لذلـك كان علـيّ أن أختـار حكايـة واحـدة مـن حكايـات السـندباد، 
واختـرت حكايتـه مـع السـاحر باستشـارة معلمـي، وكتبتهـا مسـرحية غنائيـة، 
وكنـت قـد جعلـت مـن السـندباد وصديقـه الشـاطر حسـن، سـوبرمان العرب، 
فنبهنـي معلمـي إلـى قضية فـي غاية الأهميـة وهي أن الشـعوب المقهـورة تبقى 
بانتظـار أن يزورهـا السـندباد القـادر بقوتـه وحكمة الشـاطر حسـن أن يخلصها 
مـن القهـر والظلـم والخـوف، وهـذه الشـعوب تبقـى تنظـر إليـه بإعجـاب، أو 
تسـاعده فـي بعـض الحـالات، فسـألني ألا تـرى معي أن هـذه الشـعوب لا تبدأ 
بمحاربـة القهـر والظلـم؟ إنهـا تبـدو لنـا عاجـزة تمامـاً عـن الدفاع عن نفسـها، 
وتنتظـر مـن يقـوم بدلاً عنهـا بالـدور، هـذه الكلمات مـن معلمي جعلتنـي أعيد 
النظـر ثانيـة فـي ما أقرأ مـن تـراث عربي أو مأثـور عالمـي، وفعلًا فقـد توجّهت 
بالقصـة الوجهـة التي أشـار إليها المعلـم، وجعلت السـندباد عاملًا مسـاعداً في 
الانتصـار علـى الظلـم والخوف، بعـد أن قـام أهل الجزيـرة بدورهـم الكبير في 

السـاحر. محاربة 

أمـا قصـة علي بابـا المعروفـة عند الجميـع، فإنهـا تنتهي بـأن يذهب علي 
بابـا خلـف اللصـوص ويعـرف كلمة السـر التـي تفتـح بـاب المغـارة الحجرية 
-افتـح يا سمسـم- فيدخـل المغـارة ويأخـذ كل ما سـرقوه من النـاس، ويعيش 
بسـعادة. فعرفـت بعـد قراءتـي الثانيـة للقصـة، أن علـي بابـا هـو أيضـاً حرامـي 
ولا يختلـف أبـداً عن اللصـوص، فقد سـرق منهـم كل مسـروقاتهم، فاجتهدت 
أن أغيّـر فـي نهايـة القصـة فـي الحوار الخـاص بعلـي بابا حيـن يدخـل المغارة 
ويـرى الذهـب وجميـع المسـروقات فيقـول: ...هـذا سـيف أبـي، وهـذا ذهب 
جارتنـا بهيجـة، وهـذه القـلادة لفلانـة وهـذا لفـلان... آه سـوف أعيـد لـكل 
شـخص مـا سـرقه اللصـوص منـه، وهكـذا رأيـت أن علـي بابـا أصبح شـخصاً 
إيجابيـاً، يسـاعد النـاس، ويعمـل علـى حمايـة أموالهم. بهـذا الأسـلوب وهذه 



130

الـروح كانـت أولـى محاولاتي، بالتعـاون مـع معلمي وبتنفيـذ إرشـاداته. وبعد 
أكثـر مـن عشـر سـنوات علـى كتابـة المسـرحيتين، قمـت بكتابتهمـا مـن جديد 
وبأسـلوب أكثـر نضجاً، وقـام الفنان باسـم دلقمونـي بإخراجهمـا، وعرضتا في 

مهرجـان جـرش الأول والثاني.

إن الكتابـة للطفـل وعـن الطفـل، تبـدأ مـن ثقافتـه الخاصـة، التي تشـكل 
بالنهايـة مجمـل اهتماماتـه بالنـص الإبداعـي مـن حيـث الشـكل والمضمـون 
والإخـراج، وتدفعـه إلـى الإقبـال علـى المنتـج الإبداعـي، وقـد تشـكلت ثقافة 
طفـل هـذا العصـر فـي سـنواته العشـر الأولـى، مـن خـلال قراءتـه القصـص 
التراثيـة، ومـن مشـاهداته أفـلام الصـور المتحركة التـي تعتمد على شـخصيات 
ثابتـة الحضـور، إضافة إلـى التربية الدينيـة والاجتماعيـة والتي تفـرز اهتمامات 
بقيـم محـددة، تشـكل عالمـه السـلوكي، وتكـون ذات دلالات تربويـة، من هذا 
المفهـوم، بـدأت أكتب للطفـل الأغنية والقصيدة والمسـرحية، وأقـول للمبدع: 
كـن قريبـاً مـن الطفـل يكـن قريبـاً منـك. لهـذا أعتبـر نفسـي مشـاركاً لـه هـذه 

الاهتمامـات والرغبـات، ومتعـة القـراءة أو الغنـاء أو مشـاهدة المسـرحية.

بـدأت أفهـم الطفـل بعـد أن قمـت بتدريسـه أكثـر مـن عشـرين سـنة، في 
المـدارس الابتدائيـة والإعدادية، وأخـذت أتلمـس دوري نحوه مربيـاً ومبدعاً، 
وعلمـت أننـي كلمـا فهمت الطفـل أكثـر، عرفت مـا يريـد، وزادت مسـؤوليتي 
نحـوه، وأنـا لا أرى الطفـل عالمـاً صغيـراً يكبر مـع الزمن، بـل أراه عالمـاً كبيراً 
أخشـى أن يصغـر مـع الزمـن، ومـن هـذا الخـوف الحقيقي علـى العالـم الكبير 
للطفـل، علينـا جميعنـا وكلٌ مـن موقعـه، الأب، الواعـظ،، المعلـم، المبـدع، 
الدولـة بجميـع مؤسسـاتها، أن نفهـم دورنـا، ونعطـي للطفـل مـا يريد هـو لا ما 
نريـد نحـن، مـن هذا الفهـم ومـن موقع المسـؤولية فقـد عرفت حجـم التحدي 
الـذي بداخـل الطفـل فكتبـت لـه مسـرحية غنائيـة مونودراما بعنـوان داليـا عام 
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2006 وقـد قامـت طفلـة بتمثيل الدور وشـاركت المسـرحية بمهرجان المسـرح 

الأردنـي إضافـة إلـى مشـاركتها بمهرجان سوسـة المسـرحي بتونـس وحصلت 
علـى سـت جوائز. 

وبعـد.. فمـا زلت أمشـي ولـن أتعب، مـا دمت أسـمع تصفيـق الأطفال، 
وأرى الفرحـة فـي عيونهـم، وأختـم حديثـي بعبارتـي التـي مـرّت ضمـن هـذه 
الشـهادة وهـي.. إننـي لا أرى عالـم الطفل صغيـراً يكبر مـع الزمـن، لكنني أراه 

عالمـاً كبيـراً أخشـى أن يصغـر مـع الزمن.
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 الجلسة الثالثة

 جمال أبو حمدان مبدعاً ومسرحياً

رئيس الجلسة: أ. هزاع البراري
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تجربة جمال أبو حمدان في كتابة المسرح

)*(
أ. باسم دلقموني)1)

بـدأ جمـال أبـو حمـدان الكتابـة فـي سـن مبكـرة وواصلهـا فـي القصـة 
والمسـرح والشـعر والمقالـة وأدب الأطفال كذلـك قدم أعمالاً دراميـة مرئية وقد 
منـح جائـزة الدولـة التقديريـة، وترجمـت بعـض أعمالـه إلـى اللغـات الأجنبية، 
كمـا أن أعماله المسـرحية شـاركت في مهرجانات مسـرح عربية، عضو مؤسـس 
فـي رابطـة الكتـاب الأردنييـن، كما أنه شـارك فـي هيئـات تحرير مجـلات ثقافية 
عربيـة وأجنبيـة، وعنـد كتابة الدراسـة حول مسـرحه ومسـرحياته كنـت أقابله في 
دار أزمنـة للنشـر لصاحبهـا الأديـب الراحـل »إليـاس فركـوح« -عمـان- 1995، 
وعنـد حديثـه عـن المسـرح، أشـار إلـى أنـه دخلـه مشـاهداً ودارسـاً تاريخـه من 
بداياتـه الإغريقيـة مـروراً بـكل التيـارات والاتجاهات ليسـتقر في مسـرح العبث 
متأثـراً )بأدوارد أولبـي( و)صموئيل بيكيت( و)درينمات( و)يوجين أونسـكو(... 
مندهشـاً ومنبهـراً بجاذبيتـه فـي تركيبة العلاقـة الجدليـة بين الشـكل والمضمون 

مخرج وناقد مسرحي.  (*(
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فـي المسـرح، لذلـك تحـول بيـن كتابـة القصة والشـعر إلى المسـرح، واتسـمت 
كتاباته بعواطفها الشـعرية والشـاعرية الجياشـة، وانعكس ذلك داخـل البناء العام 
لمسـرحياته التي اعتمد فيها الرمزية والمنولـوج الداخلي الغائصة في عمق القصة 
والشـعر؛ محـولاً إياهـا إلى محاورات مسـرحية، بوصف المسـرح يمس مباشـرة 
الوجـدان الإنسـاني ويتفاعل معـه لحظوياً وجمعيـاً. وكان للمسـرح الأردني دورٌ 
فـي نقله مـن الكتابـة للقصة والشـعر والمشـاهدة المسـرحية إلى التأليـف، وجد 
التحـدي الذاتي لنفسـه أمام أسـرة المسـرح الأردني في سـتينات القـرن الماضي 
فـي الانتقـال بهـا من تقديـم أعمـال عالميـة مترجمة ومقتبسـة إلى أعمـال محلية 
التأليـف، تعالج الهمـوم الاجتماعيـة والأخلاقيـة والفكرية والسياسـية للمواطن 
الأردني بشـكل خـاص، والمواطن العربي بشـكل عام، وهكذا خـرج أبو حمدان 
مـن شـرنقة الإغـراء المسـرحي ليجد نفسـه واحداً مـن ركائـزه المهمـة ومحركاً 
لتفاعلاتـه المسـتقبلية، مبدعاً فـي الجمع بيـن الأدب والفن حيث يقـول: »أنا ابن 

هـذا العصـر العربـي القلـق بكل عناصـره ومكوناتـه فما يؤثـر فيه يؤثـر في«.

مركـزاً   1970 سـنة  و)المفتـاح(  )الجـراد(  مسـرحية  بداياتـه  فـي  كتـب 
علـى الإنسـان كقيمـة كبرى وسـامية، داعيـاً فيها إلـى الحريـة والحيـاة الكريمة 
والارتفـاع والارتقـاء بالواقـع العربـي وصـولاً إلـى سـعادته ومنحه الإحسـاس 
بوجـوده، لكـن )أبـو حمـدان( لا يبقـى أسـيراً لهـذا النمـط الكتابـي، إذ يبحـث 
عـن كل شـيء جديد شـكلًا ومضموناً ليمنـح كتاباتـه خصوصية مغايـرة لكتّاب 
نـوازع يصعـب  فيـه  السـلطوية حركـت  العصـر وهيمنتـه  تداخـلات  عصـره. 
ظهورهـا بالمكشـوف وبشـكل ظاهـر، فاسـتنجد أسـلوبياً بالرمزيـة والتعبيريـة 
ليصـل إلـى حالـة التصـوف، مسـتوعباً وبشـمولية كل إفـرازات العصـر، داعيـاً 
إلـى نبذ السـلبية وإحراقهـا وإيجاد أفـق الإيجابيـة، متفاعلًا مع القضايـا الكبرى 

متخطيـاً الإقليميـة والقطريـة بنزعـة قوميـة غيـر عنصريـة وغيـر متعصبة. 
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ونجـد فـي نصـوص )أبـو حمـدان( المسـرحية، أن للمـرأة مكانـة هامة، 
تاريخهـا  إنسـاني رفيـع مـن خـلال  إياهـا عـن قصـد وبوعـي  خاصـة مقدمـاً 
ومحـاولات عزلهـا عـن حركة المجتمـع العربـي لدهور طويلـة، مبـرزاً أهليتها 
وإمكانيتهـا فـي قيـادة المجتمع، فهو يقـارع الظلم الواقـع عليها مانحـاً إياها كل 

مـا يرتقـي بالإنسـانية إلـى السـمو بتفاعلهـا مـع الرجل. 

تشـكل الحداثـة خطـاً تصاعدياً فـي مسـرحياته، فارضة نفسـها من خلال 
الرؤيـا فـي الشـكل والمضمـون زمانيـاً أي ليـس قربـه مـن العصـر الحديـث 
أو الابتعـاد عنـه، وإنمـا مـن خـلال جدليـة المضمـون وجدتـه، فهـو لا يرسـم 
مخططـاً لنمـط وتصنيـف الكتابـة، حيث الدهشـة التي تولـد الألفة فـي التفاعل 
مـع عناصـر الكتابـة، فـكل مرّة يكتـب عمـلًا كأنه يـراه للمـرة الأولـى، فالعمل 
يتكامـل شـكلًا ومضمونـاً مـن تفاعـل كليهمـا، قد يـرد أحدهمـا أو يتكـون قبل 

الآخـر ولكـن لا ينفيـه وإنمـا يتداخـل فيـه وكأنمـا يلبـس أحدهمـا الآخر. 

وجمـال أبـو حمـدان يعتبـر نفسـه كاتبـاً إنسـانياً لا يربطـه أو توقفـه أي 
حـدود، فهـو يُعالـج فـي أعماله الأدبية بشـكل عـام وأعماله المسـرحية بشـكل 
خـاص القضايـا السياسـية والاجتماعيـة، ومـن خلالهـا يتخطـى كل الحواجـز 
المذهبيـة والطائفيـة ومقدمـاً ذلـك بوعيـه الإنسـاني الشـامل، وحسـه القومـي 
لانتمائـه لأمتـه العربيـة، فهـو ينشـد لهـذه الأمـة الخيـر والتطـور لا أن تبقـى 
بظلامهـا، وينشـد العدل والمسـاواة، لهـذا كان بعيداً عن كل مذهبيـة وطائفية... 

الإنسـان.  يحترم  إنـه 

موجز للمسرحيات التي تناولتها الدراسة: 

1 -  المفتـاح: تتناول في مضمونهـا موضوع صراع الإنسـان العربي 
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ضـد الصهيونيـة المحتلـة لأرض فلسـطين وكتبهـا بعـد نكسـة 
الخامـس مـن حزيـران 1967، وقـد أغـرق فيهـا بالرمزيـة. 

2 -  علبة بسـكويت لمـاري أنطوانيـت كتبها عـام 1971: اعتمد فيها 

علـى شـخصية تاريخيـة )مـاري أنطوانيـت(، وقد اسـتغلها أبو 
حمـدان بـذكاء ليعيـد تركيبهـا كمـا يـرى هو، وقـد أبـرز قوتين 
متضادتيـن لا تلتقيـان أبـداً، السـلطة المتمثلـة بالملكـة والتـي 
تعنـي التسـلط والحكـم الفـردي وقوانينهـا التـي لا تطبـق إلا 
بالسـلاح، القـوة الثانيـة هي الشـعب التـي تعني حكم الشـعب 
للشـعب مـن خـلال دسـتور ومواثيـق وقوانيـن يعطـي كل ذي 
حـق حقـه، وكان الطفـل هـو الأمـل فـي الخـلاص والانعتاق، 
وقدمهـا أبـو حمـدان بمفهومهـا السياسـي والأخلاقـي عاكسـاً 
ذلـك علـى واقـع الأمـة العربية لمـا تمـر به مـن قنـوط لقبولها 

أي سـلطة. 

3 -  حكايـة شـهرزاد الأخيـرة فـي الليلـة الثانيـة بعـد الألـف 1974: 

نلاحـظ أن )أبـو حمـدان( زاد ليلـة علـى ألـف ليلة وليلـة، يبدأ 
زمـن حكايـة جديـدة يصنعهـا أبو حمـدان، أشـخاص موجودة 
حقـاً أو متخيلـة فـي أزمـان وأفعال، تحـاول شـهرزاد التخلص 
مـن كابوس »شـهريار« فقد اسـتطاعت أن توقف صيـاح الديك 
لكـي تصـل بـكل الشـخصيات لنهايـة قاتلـة، وهـو ما عبّـر عنه 
أبـو حمـدان من خـلال النـص المسـرحي ليطبقـه علـى الواقع 

العربـي... ليقـول... الحلـم شـيء... والواقـع شـيء آخر. 

4 -  مسـرحية القضبـان 1978: تعالـج قضيـة هامة ذات بعد إنسـاني 

الأبديـة.  المشـكلة  وهـي  الحريـة،  قضيـة  وهـي  ألا  فلسـفي، 



139

شـخصية )هـو1( نفسـها )هـو2( وجهـان لعملـة واحـدة شـطر 
أبـو حمـدان الـذات الإنسـانية إلـى شـطرين، وزمـان الحـدث 
فـي المسـرحية معـوّم تنتمي إلـى أي زمـان وأي مـكان، تحاور 
العقـل الإنسـاني الدعـوة إلـى الحريـة واختيـار الإنسـان لهـا، 
السـجين  أن  بإعلانـه  الإنسـانية  النفـس  يفضـح  حمـدان  أبـو 
والسـجان همـا شـخص واحـد، أنـه يتصـارع مـع نفسـه، وفي 
نهايـة المسـرحية يتفـق السـجين والسـجان علـى إحصـاء عدد 
قضبـان السـجن المحيطـة بالجميـع )خشـبة المسـرح وصالـة 
المشـاهدين( ليدخلـوا جميعـاً داخـل القضبـان وليطالـب أبـو 
حمـدان بأجوبـة لـكل التسـاؤلات التـي طرحهـا عبر مسـرحية 

)القضبـان(. 

الـذات  بيـن  صـراع  جيـم(:  الممثلـة  دفـن  )ليلـة  5 -  مسـرحية 

والتوافـق  الانسـجام  حالـة  فـي  تمثلهـا  التـي  والشـخصيات 
والقبـول والرفض، إن جيم تـؤدي أدوار )زرقـاء اليمامة، ماري 
أنطوانيـت، هيلين الطرواديـة، وولّادة، وكليوباتـرا( إنها تعايش 
الـدور مـن الداخل والخارج ليتطـور الحدث وينتهـي إلى نقطة 
الصفـر، شـخصيات أدتهـا التقـت مع ذاتهـا، وثمة شـخصيات 
لـم تلتـق مـع ذاتهـا لانعـدام التطابـق معهـا... إن الممثلـة جيم 
هـي نقطـة البدايـة لأنهـا الأصـل لـكل الدوائـر... نقطـة الشـدّ 
والإفـلات... وحين تسـقط فـي الصندوق تصـدر صرخة كأنما 
سـقطت فـي بئـر عميقة وقـد أُغلق الصنـدوق، يدخـل اثنان من 
عمـال المسـرح ليحملاه وكأنـه قبر... وقـد كتبت عبـارة: »هنا 
ترقـد يرحمهـا اللـه الممثلـة جيـم التـي ولـدت مـا بيـن الدور 
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الأول والـدور الثانـي... وعاشـت ما بيـن الوهم ووجـه الوهم 
الآخـر... فسـبحان الحـي الباقي... 

كيف وصل أبو حمدان إلى المذهبين الرمزي والتعبيري 

اتضـح عند (أبـو حمدان) مـدى التأثير النفسـي فـي مسـرحية )القضبان( 
فنجـد أن الشـخصية قـد انشـطرت إلـى )هـو 1( و)هـو 2( وهما وجهـان لعملة 
واحـدة وبين مـدى المعاناة لإيجـاد صيغة فلسـفية نحو الحرية والذات البشـرية 
مـع فهـم التجـارب العاطفية الشـخصية عنـد عملية تحليـل الأفـراد - )الذات( 
مـع - )الخـارج( حيـث )اللاوعـي( أي )الهـو( الأداة التـي تمنـح )الأنـا( قدرة 
علـى الإعادة وتحضيـر الماضي أنيـاً، وفي المفهـوم )الفروريدي( علـى )الهو( 
كبـح جمـاع )الأنـا( وقـد اعتمـد أبو حمـدان لغتـه لغـة شـعرية وأكثـر الأحيان 
كانـت شـاعرية واتضـح ذلـك فـي مسـرحياته التـي تـمّ تحليلهـا أن لغتـه فيهـا 
تلاعـب بالألفـاظ كمـا فـي مسـرحية )المفتـاح( وأحيانـاً تكـون لغتـه - كمـا 
فـي مسـرحية )علبـة بسـكويت لمـاري أنطوانيـت( - شـفافة تغلفهـا الشـاعرية 
فـي  أداء صوتهـا، وتلاعـب  فـي  قويـة  الجملـة  فتصبـح  بالحمـاس  المملـوءة 
اسـتخدام  الجملـة الواحدة فـي أكثر من صياغـة، وأن اللغة في مسـرحية )جيم( 
لغـة شـعرية مكـررة ليأتـي الخطاب وصفـاً أكثر منـه انفعـالاً وأحياناً مـا يضعف 

الجانـب الدرامـي فـي الفعـل العام. 

إنـه يقـدم صـوراً شـعرية تتفاعل مـع العاطفـة والوجـدان بينما نجـده في 
مسـرحية )حكايـة شـهرزاد الأخيرة( قـد اعتمد فيهـا على اللغـة السـهلة القريبة 

إلى الشـعر والشـاعرية وهـي مليئـة بالانفعالات المشـحونة. 

كمـا أنـه زج بـكل الشـخصيات فـي مسـرحية )المفتـاح( التـي أحاطـت 
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جميعـاً بشـخصية محوريـة هـي شـخصية )الجـدة( وأعطاهـا مفهومـاً شـاملًا 
وكأنهـا مركـز إشـعاع لـكل تلـك الشـخصيات، وهـذا يتطابـق مـع مـا نشـده 
التعبيريـون مـن وجـود شـخصية أساسـية تحـوم حولهـا الشـخصيات وكأنهـا 

مركـز الدائـرة. 

كذلـك اسـتخدم أبـو حمـدان الأقنعة كمـا في مسـرحية )علبة بسـكويت 
لمـاري أنطوانيـت( وقـد اسـتخدمت الشـحاذة القنـاع عنـد تمثيـل دور )مـاري 
أنطوانيـت( كمـا اسـتخدم جميـع الشـحاذين ملابـس غريبـة بنفس المسـرحية. 

أيضـاً اسـتخدم الأقنعة والملابـس في مسـرحية )ليلة دفـن الممثلة جيم( 
كـي تؤدي أدوار الشـخصيات )زرقاء اليمامة ولادة كيليوباتـرا، ماري أنطوانيت، 
هيليـن الطرواديـة( وغيرها من الشـخصيات وهذا مـا يتفق والمذهـب التعبيري 

في اسـتخدام الأقنعـة والملابس. 

إشارات مهمة في نصوص )أبو حمدان( المسرحية 

يتميـز الكاتـب )جمـال أبـو حمـدان( بأخـذ الواقعـة التاريخيـة، وبعد أن 
يبـدأ بصياغتـه للمسـرحية فإنـه يحـول الواقعـة لا كمـا كانـت وإنمـا كمـا يريـد 
هـو وحسـب تفكيـره وفلسـفته الذكيـة فـي مـا يريـد طرحه مـن فكر كـي يجعل 
القـارئ أو المتلقي أو المشـاهد يفكر في تلك الإشـارات. أي أن المسـرح عنده 

تنويـر وتحريـض لحيـاة أفضل.

أنطوانيـت(  لمـاري  الإشـارة الأولـى: ففـي مسـرحية )علبـة بسـكويت 
يقلـب أبـو حمـدان موازين اللعبـة من خلال شـخصية الطفـل والتـي يوحي بها 

إلـى الأمـل والنـور فـي نهايـة النفق. 

الطفـل هـو الأمل الغائـب الحاضر، إنـه لا يقتنع فـي ما يدور على خشـبة 
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المسـرح مـع جمهـور الشـحاذين، يكره السـرقة حتـى لو كانـت مبـررة، فهو لا 
يشـارك فـي هـذه اللعبـة التـي نفذهـا الشـحاذون ولا يرضـى بوجـود أقنعـة أو 
يدونهـا، ثائـر علـى الوهم والواقـع - )الوهم الخبـز والطعـام( و)الواقع التعيس 
الـذي يعيشـونه والذي تختلط بـه الأوراق ولا يظهر فيه الأبيض من الأسـود، إنه 
يريـد لهـذه الجمـوع أن تحقـق أهدافها بوضـوح وعقلانيـة بعيدة عـن الغوغائية 

والضجيج. والفوضـى 

إلـى مفهومـه  الطبقـي والسياسـي  فقـد انحـرف الصـراع مـن مفهومـه 
الأخلاقـي، وقـد خلط المؤلـف الأوراق بيـن الوهم بإعـدام الطفل، وسـدّ في 
المسـرحية كل المنافـذ التـي تـؤدي إلـى الحـل وكأن الأمـل مـا زال مجهولاً، 
فـي ظـل مجتمـع عربـي لا زال يتخبط في ظلامـه ولا يعـرف منفـذاً أو بصيصاً 
مـن نـور الحيـاة. قتـل هـذا البصيـص - الطفـل - فالجمـوع أمسـكت بحبـل 
المقصلـة مـن أجل قتله، والسـارق تطالـه عاقبـة القانون؛ فقد انحـرف الصراع 
مـن مفهومـه السياسـي إلـى مفهومه الأخلاقـي، فيتدحـرج رأس الطفـل وكأنه 
اللعبـة  أداة  بيـن  الربـط  هـذا  يسـرقها،  أن  حـاول  التـي  الألعـاب  مـن  لعبـة 

ومفهومهـا. 

زجـه المؤلـف ليبرهـن علـى خـواء الفكر عنـد الشـحاذين فـي كونهم لا 
يفرقـون بيـن أداة اللعبـة ومـا تهـدف إليه.

مـن هنـا اسـتطاعت )مـاري أنطوانيـت( أن تتلاعـب بجمهور الشـحاذين، 
فانقلـب مـن ثائـر عليهـا إلـى مؤيد لهـا، وفي نفـس الوقـت لا تريد أن يكـون ثمة 
أمـل لدى الشـعب، والسـلطة بذكائها احتوت الثـورة التي أوشـكت الإطاحة بها. 

الإشارة الثانية: حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف

شـخصية الديك: شـخصية من شـخصيات المسـرحية المهمة، ونسـتنتج 
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تأثيـرات شكسـبير فـي جلب شـخصيات إلـى الواقع المسـرحي. فقـد باتت في 
مسـرحية )جمـال أبـو حمـدان(، وفـي مسـرح شكسـبير )الشـبح فـي مسـرحية 
هاملـت( و)السـاحرات في مسـرحية ماكبث( و)الرسـول في مسـرحية يوليوس 
قيصـر( و)المنديـل فـي مسـرحية عطيـل( هـي تلـك الشـعيرة لبنـاء الحـدث 
وتركيـب الأحـداث لاحقـاً، وهكذا هـو )الديك( فـي )حكاية شـهرزاد الأخيرة 
فـي الليلـة الثانيـة بعد الألـف(؛ إنـه الخيط الـذي يربط بدايـة النـص بنهايته ولا 
فـكاك مـن صياحه عنـد كل فجر، فصياحه معناه أن هناك شـيء مـا يتحرك... إلا 
أن شـهرزاد تطلـب مـن مسـرور السـياف أن يقتل الديـك... وهنا تتجلى فلسـفة 
)أبـو حمـدان( مـن أن قتل الديـك معناه لا فجـر يبـزغ ولا ضوء نهـار يطلع وأن 

الأمـة العربيـة غارقة فـي سـباتها العميق.

الإشارة الثالثة: القضبان

يدخـل أبـو حمدان في نصـه )القضبـان( بُعداً نفسـياً اندمجـت )الأنا( مع  
)الهـو( أي )الـذات( مـع )الخـارج( هـو صـراع قوي مـرت به الشـخصية حيث 
)الهـو( أي )اللاوعـي( هـي الأداة التـي تمنح )الأنـا( الوعي قدرة علـى الإعادة 
وتحضيـر الماضـي آنيـاً صـراع بيـن )الحاضـر( )المسـحوب عـن الماضـي( 
والحاضـر الواقعـي الـذي تعيشـه الشـخصية داخـل المـكان، وفـي المفهـوم 
)الفرويـدي( علـى )الهـو( أن يكبـح جمـاح )الأنـا( لكـن )أبـو حمـدان( لعب 
لعبـة بـأن جمـع كل مـا يريـد أن يقولـه )الهـو( ليبثـه في مرحلـة لاحقـة عن كل 
مـا قدمتـه )الأنـا( لكـي لا تتضـارب أفعـال الشـخصيتين باعتبارهمـا عيانيتيـن 

واقعيتيـن برجوعـه إلـى صيغـة العرض المسـرحي.

إن الاثنيـن يبحثـان في الوقت نفسـه )ذات وخـارج( في آن واحـد ليتعرفا 
علـى بعضهمـا عـن قرب تتسـاوى قـوة )هو 2( فـي صراعه مـع )هـو 1( وتظهر 
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قوتهمـا سـوياً فـي الاشـتراك في قـوة )هـي( - الزوجـة، ويصبـح الثلاثـة زمانياً 
ومكانيـاً قـوة واحدة.

الإشارة الرابعة: ليلة دفن الممثلة جيم 

إنهـا جيـم التـي ارتضـت أن تلعـب دوراً فـي حياتها غيـر دورهـا الطبيعي 
فـي علاقاتهـا مـع الآخريـن وكأنهـا - مسـرح داخل المسـرح - علـى فرض أن 
الحيـاة مسـرح كمـا نـرى فـي مسـرحية )سـت شـخصيات تبحث عـن مؤلف( 
للكاتـب، الإيطالـي برانديللـو، والتـي أبـت علـى الممثليـن علـى المسـرح أن 
يتقمصوهـا فقامـت بـأداء أدوارهـا وأنهـم يخلقـون وهمـاً كامـلًا للحقيقـة. إن 
)جيـم( قدمـت أدواراً كثيـرة )كليوباتـرا، شـهرزاد، ولّادة، مـاري أنطوانيـت ... 
وغيرهـا من الشـخصيات كزرقـاء اليمامة(. إن زرقـاء اليمامة هـي الدرس الذي 
فتـح  أقفـال الأبـواب بأن تنظـر بعين العتـاب والسـؤال المـرّ، وقلق التـردد، إن 
النـاس تركـض وراء السـراب، وراء الوهـم، وهـي التـي تكشـف عـن الحقيقـة 
الغطـاء، وترشـدهم إليهـا وتسـطع وتكـون نجمـة يهتـدون بمسـارها، لكن هذا 
واقـع الحـال عند العـرب، يغمضون العين عنـد مواجهة الحقيقـة ويدعون بأنهم 
لا يرونهـا، ويوهمـون أنفسـهم وهم مفتوحو الأعيـن بأن يروا كل شـيء، فزرقاء 
اليمامـة تحذرهـم بـأن الأشـجار تتحـرك، ومعنـاه أن العـدو يقتـرب... لكنهـم 
يقتلـون فيهـا الرؤيـا، وهكـذا تتطابـق )جيـم( مع )زرقـاء اليمامـة( فـي رؤياها، 
وتـدل الآخـر علـى الحقيقـة، لكن الآخر يسـتدير إلـى الجهة المعاكسـة ويدعي 
بأنـه يـرى غيـر الذي تـراه، إنه فعل الوهـم ووخز الحقيقـة، وحسـب رأي الفنانة 
جولييـت عـواد: إن )زرقـاء اليمامة( التي كانـت في الأدب العربـي عرافة دفعت 
ثمـن بصيرتهـا مرتيـن، مـرّة مـن السـلطة، لأنهـا تبشـر ولا يريـد الحـكام، ومرة 

أخـرى دفعـت الثمن مـن أبنـاء قومها. 
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السمات التي اتسمت مسرحيات )أبو حمدان( بها

اتسمت مسرحيات )أبو حمدان( بالرمزية والتعبيرية.  	•

كان الهـم العربي شـغله الشـاغل وقد كان لديه استشـراف المسـتقبل  	•

بالنسـبة للوضـع العربـي ومـا آل إليـه مـن انحطـاط وتدهـور. 

غلـب على مسـرحياته الحـزن والنزعة التشـاؤمية فهو قاتـم في نظرته  	•

للأشـياء. 

دعـا فـي مسـرحياته إلـى الحريـة والعدالـة، وأفـرد جانبـاً مهمـاً على  	•

المشـاهد العربي؛ فالاسـتجابة جـاءت اعتماداً على الحـسّ الجمعي، 
كمـا طالـب بالديمقراطيـة. 

أعمالـه  ونسـيج  خيـوط  تحريـك  فـي  المـرأة  شـخصية  اسـتخدم  	•

المسـرحية بمسـارٍ متـوازٍ، فالمـرأة تعنـي الإنسـان مرة وتعنـي الوطن 
مـرة أخـرى، وأعطاهـا دوراً لتأخـذ مكانتهـا الصحيحة فـي المجتمع 

العربـي، لأنـه لا ينظـر إليهـا نظـرة عـداء وتخلـف.

تـم تنـاول القيـم الفكريـة التـي قدمهـا أبو حمـدان سـواء كانـت قيماً  	•

اجتماعيـة أو قيمـاً سياسـية، وهـي شـغل الإنسـان العربـي الشـاغل 
فـي الأقطـار العربيـة ومـا آلـت إليـه، ومـا زالـت تتلقـى الضربـات 
تلـو الضربـات، دون الاسـتفادة مـن هـذه التجـارب، وبالرغـم مـن 
كل الـدروس والعبـر التـي تناولهـا الكتّـاب والمفكـرون العـرب من 
بالـذات. إن الكاتـب والمفكـر  خـلال أعمالهـم الأدبيـة والدراميـة 
حواسـه  فـي  عمّـا  ليعبـر  المباشـرة  وغيـر  المباشـرة  أعمالـه  يقـدم 
ودواخلـه مـن معاناة وتعسـف ممـا وقع ويقـع على الإنسـان العربي، 
وهـو مـا يطرحـه أبو حمـدان فـي أعماله التـي تتمحـور وتتبلـور عبر 
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الاتجاهـات المختلفـة... فهـل نجـح فـي تقديـم هـذه الاتجاهـات. 

نجـح )أبـو حمدان( بتوصيـل نزعته لقوميتـه العربية لتصـل هذه الأمة  	•

لمجتمـع واحـد لا تبعده المسـافات، بـل إن أعماله تجـاوزت محيطه 
العربي لتتسـم بالإنسـانية فـي التعامل والتحـاور والمحبـة، حاول أبو 
حمـدان أن يطالـب بحـق الإنسـان العربي فـي العيش بحريـة بمعناها 
الشـامل فـي التعبيـر عن رأيـه وأن يُحتـرم كإنسـان، ومطلبه هـذا جاء 

ضمـن نظرتـه للواقـع العربي القاتـم المظلم مـن خلال مسـرحياته. 

المفتاح.  -  

القضبان.  -  

حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف  -  

وكان فـي كل مـرة يطرح تسـاؤلات تبحث عـن إجابات، وقد اسـتفاد في 
محاكاتـه ومحاولاتـه الجـادة في اسـتنباط شـكل يتمتـع بخصوصيته التـي تعبر 

مـن خلاله عـن العصر الذي يعيشـه ومناقشـته الهموم الإنسـانية لمسـرحياته:

ليلة دفن الممثلة جيم  -  

علبة بسكويت لماري أنطوانيت  -  

حيـث  مـن  لمسـرحياته  معالجتـه  فـي  فلسـفية  رؤيـة  إلـى  يقودنـا  فهـو 
الشـخوص؛ فهـم يؤسـرون لفعـل التغير ويلبـون نداء قدرهـم الـذي ينبعث من 

تراكـم فعـل البيئـة والوراثـة والأنظمـة.

جـاء القـدر عند )أبو حمـدان( بمثابة القـوة الهائلة التي تنبعـث من صميم 
داخـل الإنسـان لمقاييس العصر وأحكامـه العلمية، فـي الأدب الإغريقي فالقدر 

متحكم بمصير الشـخوص.
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اتفـق أبـو حمـدان فـي البنائيـة الشـكلية مـع )جـان أنـوي( و)أدامـوف( 
و)كوكتـو( و)سـلاكروا( فـي أن مـا يقـع مـن أحـداث مصـدره أنفسـنا، ولكنـه 
يختلـف معهـم أن يكـون عدواً لكل القوى التي تحاول سـحق إنسـانية الإنسـان 
وتهـدف إلـى دمـاره، وكثيـراً مـا يحاكـم الضميـر الجمعي حـول ما يتعـرض له 

الإنسـان مـن اضطهـاد وعـدم الأمـان وديمومـة مصير البشـرية.
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التجديد والتجريب في مسرحيّات جمال أبو حمدان

)*(
د. محمد عبيد الله)1)

يمثّل الإسـهام المسـرحي وجهـاً من وجوه إبـداع الأديـب الراحل جمال 
أبـو حمـدان )1944-2015(، وهو إسـهام لا ينقطـع عن وجوه إبداعـه الأخرى؛ 
وعـن إسـهاماته الأدبيـة، خصوصاً فـي كتابـة القصة القصيـرة والرواية والشـعر 
وأدب الأطفـال، إلـى جانـب تجربتـه الثرية فـي كتابة الدرامـا التلفازيـة، وإعداد 
البرامـج وكتابـة )السـيناريو( ولا ننسـى التجربـة الصحفيـة التـي مـارس مـن 
خلالهـا كتابـة المقالـة الصحفيـة اليومية والأسـبوعية، وشـملت كتاباتُه شـؤوناً 

مختلفة فـي الثقافـة والسياسـة والمجتمع. 

 وقـد نالـت تجربتـه القصصيـة قـدراً طيبـاً مـن الاهتمـام والنقـد، وتمثّل 
ذلـك فـي اعتـراف النقـاد ومؤرّخـي الأدب بريادتـه للقصـة القصيـرة الحداثيـة 
وثلاثـة  كثيـرة  )أحـزان  المبكّـرة  لمجموعتـه  المرموقـة  المكانـة  خـلال  مـن 

فيلادلفيا/  جامعة  والفنون،  الآداب  كلية  وآدابها،  العربية  اللغة  قسم  والنقد،  الأدب  أستاذ   (*(
الأردن.
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غـزلان/1970( ذلـك أنهـا علامـة مضيئـة فـي تاريـخ القصـة القصيـرة الأردنية 
والعربيـة، وقـد أكّـد الكاتـب هـذا التميز فـي مجموعاتـه اللاحقة التي اسـتأنف 
نشـرها منـذ بداية عقد التسـعينات من القـرن الماضي، ومنها: مـكان أمام البحر، 
نصـوص البتـراء، مملكة النمـل، البحث عن زيزيـا، موت الرجـل الميت، أمس 
الغـد... وأضـاف إليهـا أعمالاً روائيـة منها: المـوت الجميل، خيط الـدم، نجمة 

الراعي... 

لقـد جاء جمال أبـو حمدان إلى المسـرح والكتابة المسـرحية مـن البوابة 
الأدبيـة الواسـعة، بمـا تقتضيـه مـن اسـتعداد لغوي ومـن إعـداد أدبـي وثقافي، 
ومـن مخيلـة منفتحـة علـى الوعـي الجديـد، وعلـى الجسـارة فـي النظـر إلـى 
موضوعـات الكتابـة والتمكن من أسـاليبها المختلفـة الجديـدة، وإذا أضفنا إلى 
ذلـك السـياق الثقافـي المجـدد الـذي أحـاط بتجربتـه الأدبيـة والمسـرحية فإن 
أفـق انتظارنا سـيتطلع إلـى أن تقـع تجربته المسـرحية قريباً من عالمـه القصصي 

والروائـي ومن مجمـل كتاباتـه التجريبيـة المجدّدة. 

وقد نالت مسـرحيات جمـال أبو حمـدان بمعناها الأدبـي والفني قراءات 
متعـددة، قاربـت بعض جوانبها الأدبية والفنية، وكشـفت عن فـرادة هذه التجربة 
وريادتهـا فـي سـياق تاريـخ الكتابـة المسـرحية الأردنيـة، وأنها كتابـات تنطوي 
علـى كثيـر مـن عناصـر التجديـد والتجريـب، علـى مسـتوى الرؤية والتشـكيل 

وفـرادة اللغة والأسـلوب)1).

من الدراسات التي تناولت التجربة المسرحية لجمال أبو حمدان:  (1(
إلى  مقدم  بحث  المسرحية،  حمدان  أبو  جمال  أعمال  في  فنيّة  دراسة  أصبع،  أبو  صالح   -  

مؤتمر الحركة الأدبية في الأردن، جامعة مؤتة، نيسان 1993م.
مرسل الزيدي، رحلة النص المسرحي عند جمال أبو حمدان، ضمن: أعمال ملتقى عمان   -  

الثقافي الرابع- المسرح الأردني واقع وتطلعات، منشورات وزارة الثقافة، عمان، 1999.
نسرين محمد أبو سعيد، جمال أبو حمدان أديباً، رسالة ماجستير بإشراف د.هاني العمد،   -  

الجامعة الأردنية، 2004 )الفصل الثالث: جمال أبو حمدان مسرحياً(.
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وتعـود منابـع التجريـب فـي تجربتـه المسـرحية إلـى المنابـع ذاتهـا التي 
انطلقـت منهـا تجربتـه الأدبيـة، ومـن بينهـا: تنـوع كتابـات الأديـب الراحـل، 
وتمكنـه مـن الخوض في عـدة أجناس وأنـواع أدبية، ومـا يعكسـه ويقتضيه هذا 
التنـوع مـن الثقافـة الواسـعة القادرة علـى أن تجمـع خيوطـاً وأنواعـاً متباينة في 
نسـيج متكامـل، ويضاف إلى هذا وعيـه بالتجريب والتجديـد، وانتماؤه الصريح 
إلـى التيارات الأدبيـة الجديدة منذ سـتينات القرن العشـرين، وميله إلـى التفكير 
والتعبيـر الحداثـي المعبّـر عـن شـخصيته وثقافتـه، وقد مثّـل الراحل شـخصية 
ثقافيـة فريـدة، في اهتمامـه بنصوصه وعكوفه عليهـا، بعيداً عن المعـارك الأدبية 
الهامشـية، ولـم يكـن بطبيعتـه وتكوينـه شـخصية اتباعيـة لا فـي الثقافـة ولا في 
الفكـر، بـل كانـت شـخصيته مـن تلـك الشـخصيات الإبداعيـة المتميـزة التـي 
تضفـي علـى محيطها صفـاء نادراً يتسـع للأسـئلة، ويبتعـد عن ادعـاء الجواب.

)1(

تقـوم مجموعـة مـن مسـرحيات جمـال أبـو حمـدان علـى مـا يمكـن 
حكايـة  توظيـف  علـى  فيـه  يسـتند  الـذي  السـردي،  بالاسـتئناف  تسـميته 

نبيل حداد، زرقاء اليمامة في رؤيتها الأخيرة وأسئلة الحاضر العربي، ضمن كتاب: الإبداع   -  

ووحدة الانطباع، ط1، دار جرير، عمان، 2007.
جودي البطاينة، أسطرة الواقع: قراءة في مسرحية )رؤية أخيرة( لجمال أبي حمدان، مجلة   -  

كلية الآداب، جامعة المنصورة، ع52، يناير 2013.
بإشراف  ماجستير  رسالة  حمدان،  أبو  جمال  عند  المسرحي  الأدب  العليمي،  محمد  زيد   -  

د.غسان عبد الخالق، جامعة فيلادلفيا، 2018.
الممثلة  دفن  )ليلة  مسرحيتي  في  قراءة  الأردني:  المسرح  في  المونودراما  علقم،  صبحة   -  
والدراسات،  للبحوث  البلقاء  في مجلة:  منشور  و)البحث عن عزيزة سليمان(، بحث  جيم( 

جامعة عمان الأهلية، مج18، ع2، 2015.
باسم دلقموني، المضامين الفكرية في مسرحيات جمال أبو حمدان، ط1، منشورات الآن   -  

ناشرون وموزعون-بدعم من وزارة الثقافة، عمان، 2023.
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علـى  يقـوم  لا  المسـرحي  عملـه  ولكـن  عالميـة،  أو  عربيـة  تراثيـة  سـابقة، 
مـن  المعهـودة  الصيـغ  فـي  الحـال  هـو  كمـا  تقديمهـا  أو  مسـرحتها  إعـادة 
توظيـف التـراث وإعـادة تمثيله سـردياً أو مسـرحياً، وإنمـا تقـوم تجربته على 
اسـتئناف الحكايـة التراثيـة والمضـي بهـا إلـى معنـى جديـد وولادة ودلالـة 
جديـدة، مثلمـا تنطـوي علـى نشـاط ملحـوظ للمخيلـة بمـا يضيـف أحداثـاً 
النظـر فـي الحكايـة  وتفاصيـل جديـدة وكأننـا أمـام حكايـة مختلفـة، تعيـد 
الأولـى التـي تتأسـس علـى التنـاص معهـا، ولكنهـا لا تطابقهـا ولا تعيدهـا 
وإنمـا غالبـاً مـا تنقضهـا وتمضـي بهـا نحو وجهـة جديدة تتـلاءم مـع المعنى 

تأسيسـهما.  الكاتـب  يريـد  اللذيـن  والشـكل 

تبـدأ المسـرحية عنـد جمـال أبـو حمـدان مـن انتهـاء أصلهـا وانقضائـه 
ومضـيّ زمـن عليـه، وتبـدو أقـرب إلـى صيغـة مناهضـة لمعنـاه الأول، عندمـا 
تزحزحـه إلـى معنـى جديـد يتلاءم مـع رؤيـة الكاتب ومـع الزمن الجديـد الذي 

كتبـت لأجلـه المسـرحية الجديـدة.

التـراث الإنسـاني والتـراث العربـي بهـذا المعنـى ليـس مصـدراً يسـتمد 
منـه الكاتـب مادتـه على نحـو مباشـر، وليس مـادة يحافظ علـى الوفـاء تجاهها 
ليعيـد معناهـا أو قيمتهـا التراثيـة الأولـى، وإنمـا هـو مكـوّن تجريبـي يسـمح 
للكاتـب المجـدد أن يعيـد تركيبـه ويختـرع إضافـات وتوجيهـات مغايـرة تماماً 
لمـا هـو فـي الحكايـة التراثيـة. وفـي هـذا القـدر مـن الإضافـات تتمثـل طاقـة 
التجريـب والتجديـد، ذلـك أنـه ضرب مـن التمـرد على المـوروث عبـر تأويله 
وتغييـر مسـاراته، وتعديـل معانيه، وعبـر إعادة إبداعه اسـتناداً إلـى رؤية الكاتب 
ولحظتـه المعاصـرة دون أن يحتكـم إلـى قـوة المـوروث وسـطوة صياغاتـه. 
إنهـا صيغـة تجريبيـة يصـح معهـا تسـمية هذا اللـون مـن التوظيـف التراثـي بــ 
)التوظيـف الإبداعـي( الذي يـؤوّل المـادة الأصليـة وينقض أحداثهـا، ويخترع 
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أحداثـاً جديـدة تضـاف إليهـا بعـد انقضائهـا وانتهائهـا وإيداعهـا فـي الكتـب 
والمظـان التـي عرّفتنـا بها. 

ولعـل الانتبـاه إلـى المقدّمـات السـردية التي تبدأ بها مسـرحياته تكشـف 
لنـا عـن شـيء مما نحـاول توضيحـه، ففـي هـذه المقدمـات يعمد الكاتـب إلى 
تقديـم ملخـص شـديد الإيجـاز للحكايـة التراثيـة التـي ينـوي تقديمهـا، ولكنه 
يختمهـا بانتقالة سـردية تهيئ المجـال أمام المادة المسـرحية الجديـدة. ويمكن 
أن نمثـل ببعـض هـذه المواقـف الانتقاليـة التي تفتـح المجال للمعنى وللشـكل 

الجديدين:

مسرحية الخيط: 

هـذه مسـرحية تسـتند إلـى التـراث الإنسـاني، وتتعالـق مـع مـا سـجله 
)هوميـروس( فـي ملحمتيـه الشـهيرتين )الإليـاذة( و)الأوديسـة( حـول حـرب 
اليونـان وطـروادة والأبطـال الذيـن مجّـد هوميـروس بطولاتهـم. فـي المقدمة 
النثريـة يركّـز المؤلـف على شـخصيات محدّدة: )إيلينـا( زوجة الملـك اليوناني 
التـي وقعـت فـي حـب )بـارس( الأميـر الطـروادي، وفـرّت معـه إلى طـروادة، 
واتخـذت هـذه الواقعـة سـبباً أو ذريعـة لإعـلان اليونـان الحرب على طـروادة. 
تركّـز المسـرحية علـى )يوليس( أحـد أبـرز أبطال هـذه الحرب، وعلـى زوجته 
)بنيلـوب( التـي ظلت تنتظـره في )إيثـاكا( وهي تحيـك غزلها وتنقضـه لتتهرب 
مـن الخطّـاب الكثـر الذيـن حاولـوا إقناعهـا بـأن )يوليـس( لـن يعـود، ولكنهـا 
بقيـت فـي حالة مـن الانتظـار الطويل حتـى عودتـه بعد انتهـاء الحـرب. يكتفي 
أبـو حمـدان بهـذه الشـخصيات الثلاثة من شـخصيات هوميروس وشـخصيات 

حـرب طـروادة: يوليـس، وبنيلـوب، وإيلينا.

بعـد المقدمـة التلخيصيـة يكشـف المؤلـف عـن المسـاحة التي سـتنتقل 
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المسـرحية  فـي  ]أي  هنـا  أمـا  قديمـاً  حـدث  »هـذا  يقـول:  مسـرحيته،  إليهـا 
المُعاصـرة[ فيرتفـع السـتار، وبعـد زمـن من عـودة )يوليـس(.. عن أثـاث غرفة 
عاديـة، موضوعـة في فضـاء مفتـوح. )بنيلوب( تجلـس على كرسـي بعجلات، 
تغـزل وتحيـك، وحولهـا أكـوام مـن الخيطـان والحياكـة.. منهمكـة فيمـا تقوم 
بـه. )يوليـس( جالـس قبالتها على كرسـي هـزاز، حولـه مكومة ومبعثـرة أعتدته 
الحربيـة، يمسـك بيده قوسـه الشـهير. الاثنـان يرتديان ملابـس عاديـة«)1).  فهذا 
الوصـف الابتدائـي يمنحنـا خيوطاً أولـى للاختلاف بيـن الواقعتيـن، فالملابس 
العاديـة، إلـى جانـب اسـتمرار )بنيلـوب( فـي الحياكة والنسـج رغـم أن يوليس 
الـذي تنتظـره قـد عـاد.. لا تنبئ هـذه الصورة بـأن الأمور علـى ما يـرام. ونتبين 
مـن خـلال الحـوارات المسـرحية بيـن الشـخصيتين )بنيلـوب، يوليـس( ثـم 
الحـوار الثلاثـي عندمـا تظهـر )إيلينـا( بعـض مـا تخيلـه الكاتـب، ومـا أراد أن 

تتسـع مسـرحيته للتعبيـر عنه. 

تذهـب المسـرحية بالشـخصيات إلـى منطقـة جديـدة، تتأسـس علـى ما 
لـم تقلـه ملحمـة هوميـروس، وعلى مـا لا صلة لـه بالبطولـة وتمجيـد الحرب 
إلـى  إنهـا تذهـب  القوميـة،  الـروح  بذلـك مـن  والانتصـارات، وبمـا يحيـط 
أسـئلة أقـرب إلـى الوجودية وإلى أسـئلة الإنسـان وحصـاره الخانـق، فالخيط 
الـذي تحيكـه )بنيلـوب( يغـدو مشـنقة يعلـق فيهـا )يوليـس( ولا يفلـت منهـا 
حتـى تخنقـه وتقتلـه. تأخذ المسـرحية معنـى الانتظـار وتواصلـه، وعوضاً عن 
تحقـق اللقـاء بعد الانتظـار الطويل ينفلـت الانتظار ليغدو سـلوكاً وقـدراً أبدياً 
لا نهايـة لـه، ويتفـكك كل شـيء لتتحـول الشـخصيات إلـى ضرب مـن القلق 
الوجـودي وإلى التسـآل عـن معنى البطولـة ومعنى الحرب والحب، وتكشـف 

الخيط، ضمن: زمان آخر-خمس مسرحيات، منشورات وزارة الثقافة، عمان، 2002، ص9-  (1(
.10
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الأسـئلة عـن مسـتويات مختلفـة ومعـان مغايـرة لا تتصـل بالمعاني المسـتقرة 
الملحمة. فـي 

رؤية أخيرة:

وتتكـرر هـذه الطريقـة تقريبـاً فـي مسـرحية )رؤيـة أخيـرة( التي تتأسـس 
علـى قصـة عربيـة موروثـة هـي قصـة الزرقـاء أو زرقـاء اليمامـة التـي طالمـا 
تـرددت حكايتهـا فـي كتـب الأخبـار وقصـص الأمثـال، فهـي مضـرب المثـل 
فـي الإبصـار، ولكـن قـوة إبصارها لـم تكـن كافيـة لتجنيـب قومها مـا تعرضوا 
لـه مـن إفنـاء وقتـل وهزيمـة، بعدمـا كذّبوهـا ولـم يصدّقوهـا عندمـا أعلمتهـم 
أنهـا تـرى الأشـجار تمشـي، ولـم يمكّنهـم خيالهـم مـن كشـف خدعـة الملك 
الحميـري، الـذي أمـر جنـوده بحمـل الأشـجار كـي لا تراهـم الزرقـاء. المهـم 
انتهـت الحكايـة بفـقء )الملـك تبـع( عينـي الزرقـاء شـديدتي الإبصـار، انتقاماً 
منهـا ومـن قـوة إبصارها التـي طالما هـددت أعـداء اليمامة وكشـفت عنهم قبل 
وصولهـم. وتعبّـر المقدمة عـن الانتقالة السـردية تعبيـراً صريحاً بعـد التلخيص 
السـابق: »هـذا مـا حـدث في زمـن عتيق، زمـن العـرب البائـدة. أما هنـا فيرتفع 
السـتار بعـد زمـن من ذلـك الحدث، فـي مكان مـن يمامـة الحاضـر، وفي زمن 
قبائـل العـرب التي لـم تبُـد بعـدُ«)1). وهذه إشـارة صريحة إلـى ترهيـن المعنى، 
وإلـى أن كتابة مسـرحية عـن زرقـاء اليمامة لا يهـدف إلى الرجوع إلـى الماضي 
وإلـى إعـادة المـادة التراثية المودعـة في مصادرهـا، وإنما الهـدف يتعلق بالزمن 

الراهن وبمشـاغله ومشـكلاته.

)تبـع(  والملـك  الزرقـاء  شـخصيتي  علـى  فتتركـز  المسـرحية  أمـا 
ملـك حميـر المنتصـر، ولكنهـا أيضـاً تذهـب إلـى أسـئلة جديـدة لـم تـرد في 

رؤية أخيرة، ضمن: زمان آخر، ص63.  (1(
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المـادة الإخباريـة القديمـة، ولـم تخطـر علـى بـال الـرواة القدامى. ومـن بين 
التعديـلات الجوهريـة أن المسـرحية تزحزح الأحـداث والتفاصيـل حتى تكاد 
تجعـل مـن الزرقـاء منتصـرة لا مهزومـة، وتوقـع الملـك الحميـري فـي لجـة 
مـن الاضطـراب والقلـق، فـي تأويـل جديـد لمعنـى النصـر والهزيمة، بـل إنه 
يحـاول أن يتقـرب مـن الزرقاء والوصـول إليها بلا فائـدة. ويأمر أخيـراً جنوده 
بالمغـادرة وتـرك اليمامـة التـي كادت تخلـو من أهلها وسـكانها. وبعـد رحيله 
يظهـر علـى مسـرح الأحـداث رجـلان مـن أقاربهـا، عمهـا وخالهـا من طسـم 
وجديـس، وفـي التفاتـة أخـرى أيضـاً لا شـأن لهـا بالمـادة القديمـة يتعاونـان 
علـى خنقهـا وقتلهـا بدعـوى محو عارهمـا وحماية شـرفهما، فما الـذي كانت 
تفعلـه وحدهـا فـي غرفة مغلقـة مع الملـك الحميري؟ ومـا الثمن الـذي دفعته 
لتقنعـه بالرحيـل عـن اليمامـة؟  وبذلـك تضيـف المسـرحية إلـى الأحـداث 
القديمـة مشـكلة الشـرف المعاصـرة، وتسـقطها علـى الأحـداث التراثية، دون 
أن تكتـم السـخرية من ادّعاء الشـرف بعدمـا أبيـدت اليمامة بأسـرها وانهزمت 

أمـام اجتيـاح الملـك الحميري.

الزرقـاء  بيـن  لقـاء مطـولاً  الموروثـة حـواراً ولا  الحكايـة  لـم تتضمـن 
والملـك الحميـري باسـتثناء مثولهـا أمامـه قبل فـقء عينيهـا، ولكن المسـرحية 
بأسـرها تأسسـت علـى حـوار طويـل بينهما، كأنـه حوار أنـداد، رغم أنهـا كانت 
تذكّـره بفـقء عينيهـا وبأنها لم تعـد تمتلك طاقـة الإبصار التي عرفـت بها. ويعبر 
الحـوار الجدلـي بين الشـخصيتين عن تأمّل معنـى النصر والهزيمة، مثلما يتسـع 
لميـول وجوديـة ألقاهـا المؤلف على الشـخصيات، فالملك تبـع الحميري يبدو 
قلقـاً خائفـاً مـن الوحـدة، ومـن الزمـن، ولا يجـد إجابـات علـى أكثـر أسـئلته، 
ويقـع فـي مصائد أسـئلة الزرقاء وتشـكيكها بمـا كان لديـه من قناعـات ومبادئ 
سـابقة. هكـذا تتغيـر نظرته ومواقفـه تدريجياً مع تقدم هـذا الحـوار، فيأمر أخيراً 
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برحيـل الجنـود والخـروج من اليمامة، اسـتجابة لاضطـراب نظرتـه، ولما عاناه 
من مشـاعر السـأم.

زمن سندريلا:

ونجـد هـذه الظاهـرة التـي تقـوم على ضـرب مـن التوظيـف الجديد ولا 
تتوانـى عـن منـح الشـخصيات الموروثـة طبائـع ومعانـي مختلفة في مسـرحية 
)زمـن سـاندريلا( التـي تسـتعيد حكايـة سـندريلا المكتوبـة للأطفـال، وبعـد 
ملخـص موجـز كمـا هو معتـاد في هـذا النوع مـن المسـرحيات، تتجـه المقدمة 
للتهيئـة للمسـرحية بوعيهـا الجديـد: »هـذا فـي الحكايـة أما هنـا فيرتفع السـتار 
بعـد زمـن مـن أحـداث الحكايـة الطفوليـة، عـن ركـن فـي شـارع مهجـور فـي 
أي مـكان، مـا بيـن منتصـف النهـار ومنتصـف الليـل مـن أي زمـان. أنقـاض 
وتهـدم ومظاهـر بـؤس وفقـر. الشـارع خـال من المـارة. تظهـر سـندريلا قادمة 
عبـر الشـارع كبيرة السـن شـعثاء الملابس، ومشـعّثة الشـعر. في إحـدى قدميها 
فـردة الحـذاء التي ألبسـتها إياها السـاحرة في حكايـة الأطفال الخياليـة، الحذاء 
الزجاجـي اللامـع. بينمـا قدمهـا الأخـرى حافية، ولهـذا تعاني من عـرج بيّن في 
مشـيتها... فجـأة ينفجر في أجـواء المكان صوت دقات السـاعة، قـادم من جهة 
غامضـة مبهمـة. تهـب سـاندريلا مذعورة وتصـرخ، بينما تسـتمر دقات السـاعة 

صراخها«)1).  أثنـاء 

ولعـل ظهـور سـاندريلا بهـذه الصـورة المزريـة هـو أول صدمـة للقارئ 
الـذي يعرف الحكاية الخيالية، وقد رسـخ في الأذهان جمال سـندريلا وشـبابها 
المتقـد، ويعطـي الكاتـب دقـات السـاعة بمـا تحملـه من رمزيـة دالة علـى فعل 
الزمـن وقهـره للإنسـان وللجمـال بطولـة وأثـراً واضحيـن، إذ يتكـرر صـوت 

زمن ساندريلا، ضمن: زمان آخر، ص112.   (1(
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دقـات السـاعة ويسـهم فـي شـحن الشـخصيات بالقلـق والخوف والإحسـاس 
بالعجـز أمـام حركـة الزمـن. ويذكرنـا هـذا التوظيـف للسـاعة بحضورهـا فـي 
أعمـال سـردية حداثيـة من مثـل: )الصخـب والعنف( لوليـم فوكنـر، و)ما تبقى 
لكـم( لغسـان كنفانـي، علـى سـبيل المثـال. وهكـذا منـح جمـال أبـو حمـدان 
حكايـة سـاندريلا حضـوراً جديـداً ومعنـى مختلفـا عبـر وضـع شـخصياتها في 
سـياق مختلـف عـن السـياق الحكائـي المـوروث، وجعلهـا تعبر عـن دلالات 

جديـدة ليسـت مـن دلالات الحكايـة الأصلية. 

المونودراما: 

تُعـرّف المونودرامـا )monodrama( علـى »إنهـا مسـرحية يؤدّيهـا ممثـل 
فـرد، بإمكانـه تأديـة عـدة أدوار، وتركّـز المسـرحية علـى وجـه شـخص واحـد 
الشـخصية  الغنائيـة. والمسـرحية ذات  أو  الذاتيـة  الحميمـة،  نتقصّـى حوافـزه 
المنفـردة أصبحـت متداولـة فـي نهايـة القـرن الثامـن عشـر وفـي مطلـع القـرن 
منفـرد  عـرض  إلـى  أقـرب  فهـي  التعبيريـة...«)1).  مـع  وخصوصـا  العشـرين 
»يؤديـه شـخص ]ممثـل، ممثلـة[ يمثـل دور شـخصية أو عـدة شـخصيات. إنـه 
أيضـاً عـرض لمـدة محـددة، يتمحور غالبـاً حول شـخصية واحدة مسـتعارة من 

المسـرح الغنائـي)2)«.

وضمـن تجربتـه المسـرحية جـرّب جمـال أبـو حمـدان كتابـة هـذا النوع 
مـن المسـرحيات )المونودراميـة( التـي تلتقـي مـع ميولـه الشـعرية والقصصية 
ذات البطانـة الغنائيـة والشـعرية والتأمليـة، مثـل مسـرحيته المعروفـة )ليلة دفن 

بافي، باتريس، معجم المسرح، ص369.  (1(

المرجع نفسه، ص369.  (2(
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الممثلـة ج()1)، ومسـرحيته )مـكاور: يقظة سـالومي()2)، فمثل هذه المسـرحيات 
تتأسـس علـى نـوع تجريبـي يعمـد إلـى اختصـار الشـخصيات المسـرحية فـي 
شـخصية واحـدة، ويعتمد علـى ممثل واحـد، أو ممثلة واحدة، ويغـدو تعويض 
العناصـر الغائبـة تحديـاً للكاتـب، فكيـف يجـد بديـلًا عـن الحـوار الثنائـي أو 
الجماعـي، وكيـف يحافـظ على بنـاء مسـرحيته وتطوّرهـا في ظل عناصـر قليلة 

علـى رأسـها غيـاب الممثليـن، وما ينشـأ عـن حواراتهم مـن ثـراء وتطور.

وقـد بنـى جمـال أبـو حمـدان مونودرامـا )ليلـة دفـن الممثلـة ج( علـى 
شـخصية الممثّلـة التـي تتأمّـل ماضيهـا المسـرحي وتتذكّـر الشـخصيات التـي 
تقمّصتهـا، والأقنعـة التـي ارتدتهـا، ويتبيّـن لنـا أنها خـلال رحلتها قـد اختلطت 
مهنتهـا  بيـن  اضطرابهـا  ازداد  الزمـن  تقـدم  ومـع  بهـا،  وتأثـرت  بشـخصياتها 
وشـخصيتها الإنسـانية خـارج التمثيل، ومجموعة الشـخصيات التـي حلّت فيها 
خـلال التمثيـل، وتعكـس المسـرحيّة ضربـاً شـديداً من اضطـراب الهويـة إذ لم 
تعـد تعـرف تماما من هـي؟ وكيـف تتخلّص من تأثيـر تلك الشـخصيات؟ وهي 
أثنـاء ذلـك تعبـر عـن ألوان مـن اضطرابـات النفـس، وتعبر عمـا في كواليسـها، 
بلغـة تعانق حدود الشـعر، بـل تتمثّـل أحياناً في مقاطع شـعرية موزونـة بقصدية 
واضحـة، وتتأمـل قضايـا دقيقـة فـي حيـاة المسـرحي والممثـل وفـي علاقتـه 
 »metatheatre :)باختصاصـه ومهنتـه، مما يقع ضمن لمحـات الـ )ميتا مسـرحية
وهـو »نـوع من المسـرح تكـون الإشـكالية فيـه كامنة في المسـرح عينـه، بمعنى 

أن يتكلـم عـن نفسـه، ويعرض نفسـه«)3).

منشورات أزمنة، عمان، 1992. كما عرضت في مهرجان المسرح الأردني الثاني 1992، تمثيل   (1(
جولييت عواد، وإخراج جميل عواد.

منشورات أزمنة، بدعم من وزارة الثقافة، عمان، 2017.  (2(

بافي، باترس، معجم المسرح، ص326.  (3(
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 وينطـوي هـذا الضـرب مـن المسـرح علـى كسـر الإيهـام وعلـى إقامـة 
حـوار بيـن الممثـل وشـخصياته الممثلـة، وبيـن الجمهـور أحيانـاً، كما يسـمح 
بنقـد العمـل المسـرحي وطبيعتـه ووظيفتـه، فـي صـورة مـن صـور المراجعـة 
والتأمـل فـي العلاقـة بيـن الفـن والواقـع، وعلاقـة الممثـل بكليهمـا، أي بيـن 

وظيفتـه كممثـل والأدوار المـؤداة، وطبيعتـه الإنسـانية. 

المكوّن الشعري والفضاء التخييلي:

امتلـك الأديـب الراحـل موهبـة وطاقـة شـعرية لم يقيـض لها أن تتوسـع 
أو تكتسـب اسـتقلالها وظهورهـا الممكنين، وقد كتب ونشـر أشـعاراً في بعض 
المجـلات والصحـف، وإن لـم يجمـع أشـعاره أو ينشـرها فـي كتـاب شـعري، 
وأبعـد مـن هـذا فإننـا واجـدون المكـوّن الشـعري يتسـرّب إلـى قصصـه وإلـى 
رواياتـه ومسـرحياته، بدرجـات وطرائـق مختلفـة، بمـا يجعـل الشـعر مكونـاً 

تجريبيـاً فـي أعماله المسـرحية.

ألسـنة  علـى  شـعرية  مقاطـع  اسـتعمال  المكـون  هـذا  مظاهـر  ومـن 
الشـخصيات للتعبيـر عـن بعـض المواقـف التـي تسـتدعي الشـعر، وقـد جرّب 
فـي إحـدى مسـرحياته الاعتمـاد علـى الشـعر اعتمـاداً كليـاً، ونعنـي مسـرحية 
)مكاور-يقظـة سـالومي( فهـذه المسـرحية كمـا سـمّاها فـي المقدّمـة )قصيدة 
مسـرحية( أو )مونودرامـا شـعرية()1)، جـرّب فيها الجمـع بيـن المونودراما التي 
تقتضـي الاعتمـاد علـى ممثلة واحـدة )دور سـالومي( وعلى الصياغة الشـعرية، 
ذلـك أن الكلام الذي تلقيه شـخصية سـالومي فـي تأملاتهـا ومراجعاتها فقرات 
مـن قصيـدة تعبر عـن أزمتهـا بعد تسـببها في مقتـل يحيـى المعمدان. سـالومي 
فـي المسـرحية تمتلك وعيـاً حـاداً يدفعها إلى حـدود قصوى من النـدم واليقظة 

مقدمة المسرحية، مكاور يقظة سالومي، ص8.  (1(
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تجـاه الجريمـة التي كان يحيـى الزاهد ضحيتها. لم تعد غانية تسـتعمل جسـدها 
فـي تصفيـة خصومهـا، وإنمـا اكتشـفت آلام روحهـا التـي حيّـدت قوة الجسـد 
وتأثيـره، ودفعتهـا لهـذه المراجعـة المؤلمـة التـي تعبـر عنهـا المقاطع الشـعرية 

المسـرحية.  في 

وفـي إنتاجـه المسـرحي أيضـاً مسـرحيات لا تحمل شـخصياتها أسـماء، 
وإنمـا يعبـر عنهـا بتجريد الشـخصية إلى ضميـر، مثل: )هـو، هي( في مسـرحية 
)نافـذة علـى الداخـل(. ويحيلنـا العنـوان إلـى اتجـاه المسـرحية للتعبيـر عـن 
الداخـل وليس الخارج، ومـا الداخل إلا النفس الإنسـانية بانقسـاماتها وتقلباتها 
وشـروخها المتعـددة. وفي هـذه المنطقة تغدو الأسـماء قشـوراً واقعيـة لا قيمة 
لهـا، ولذلـك تتخلـى المسـرحية عـن تسـمية الشـخصيات لأن التسـمية ضرب 
مـن التفريـد وبيـان القسـمات والاختلافـات، وفـي منطقـة الداخـل المتأزمة لا 
ضـرورة للتسـمية كـي تتسـع مسـاحة التعبيـر الشـعري عـن قلـق الإنسـان وعن 

رحلتـه الوجوديـة المضنية.

وإلـى جانـب توظيف الأسـلوب الشـعري الـذي يبعـد باللغة عـن نثريتها 
وعاديتهـا، فـإن المؤلـف يصـوغ بعـض الحـوارات والفقـرات صياغـة شـعرية 
صريحـة، فنـص الوصيـة التـي يجهـد )الرجل-هـو( فـي إكمالهـا نص شـعري 

متقطّـع على امتـداد المسـرحية:

ففـي بدايـة المسـرحية تـرد الفقـرة الشـعرية الآتيـة مـن تلـك الوصيـة-
القصيـدة، وهـي فقرة تلتزم بالوزن وبخصائص شـعر التفعيلة والالتـزام بالتقفية:

»لأبي أترك ميراثاً

من الوجد

ورؤيا من أرقْ
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ولأمّي،

طلّة الفجر الذي سالت دماه

عندما باغتها عشق الغسقْ«)1).

ولا نـكاد نتبيـن مشـكلة محـددة يعانـي منها الرجـل أو المـرأة المعبّر 
عـن شـخصيتيهما بضميـري )هـو، هـي(، فهـو يكتـب وصيتـه دائمـاً وأبداً، 
مـرة  وصيتـك،  تكتـب  وأنـت  عرفتـك  »منـذ  المـرأة:  لـه  تقـول  ولذلـك 
شـعراً، مـرة نثـراً. وأحيانـاً تتمتـم بهـا، دون أن تكتبهـا، متـى تنتهـي منها؟«. 

)ص194(.

وحيـن يتخيـلان نافذة مقابلة يسـمعان منهـا صرخة آتية من بعيـد يختلفان 
فـي تأويلهـا: أهـي صرخة فـرح وحـب؟ أم صرخـة ألم وكـره؟ فنتذكر مسـاواة 

أبـي العـلاء المعري بيـن صرخـة الميلاد وصرخـة الموت:

مجــدٍ  غيــر 
واعتقــادي ملّتــي  شــادِفــي  ترنّــم  ولا  بــاك  نــوح 

صــوت  وشــبيه 
قيـــس مــا  إذا  بصــوت البشــير فــي كل نــادِالنعــيّ 

فنحـن بـإزاء نص مسـرحي يمكـن وصفـه بالتجريدي اسـتناداً إلـى تخلّيه 
عـن واقعيـة الشـخصيات وعـن أسـمائها وانتمائهـا الاجتماعـي، والإبقـاء على 
جوهرهـا الإنسـاني الـذي يتخفّف من ثقل الأسـماء ومـا تحيل إليه مـن هويات 
الموحـي  التعبيـر  إلـى شـيء مـن  المؤلـف شـخصيتيه  يدفـع  بـل  وفروقـات، 
عـن هـذا التجريـد، وهمـا يحـاولان فهـم نفسـيهما وطـرح أسـئلتهما التـي لا 

مسرحية )نافذة على الداخل(، ضمن: زمان آخر، ص194-193.  (1(
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تنتهـي، فالأسـئلة فـي مثل هـذا النوع مـن المسـرح الذهنـي الوجـودي أهم من 
الإجابـات)1).

وتنتمـي مسـرحية )القضبـان( إلى هـذا الضـرب التجريـدي، وتجادل في 
معنـى السـجن الـذي يحيط بالإنسـان من كل جانـب، وتعبيراً عـن تعميم الأزمة 
تختفـي الأسـماء ويجري التمييـز بينها باسـتعمال الضمير )هو 1، هـو 2(، وتعبّر 
الضمائـر فـي حواراتهـا عن جوانـب من أزمـة النفس الإنسـانية، وعـن الحصار 
والسـجن فـي حياتنا، وخلافـاً للمسـرحيات التي تقدّم السـجن بمعنـاه الواقعي 
أو السياسـي، فإن هذه المسـرحية تكشـف عن تشـابه السجين والسـجّان وأنهما 

يعبّـران عن أزمـة واحدة:

هو 2: هذا أنت!

هو 1: أنا! أنت؟

هو 2: إنك تشبهني.

هو 1: شبهاً مطلقاً.

هو 2: تماما كأنني أقف أمام مرآة.

هو 2: لكن لا تنس أنك سجين وأنا سجّان.

هـو 1: صحيـح لـولا هذه الملابس لما اسـتطاع أحـد أن يفـرّق واحداً من 
الآخر«)2).

وفـي نهاية المسـرحية يتفقـان على أن يتسـليا أو يلعبا بعدّ قضبان السـجن 

تقول المرأة للرجل صراحة في أحد الحوارات: »لا يهم.. أحياناً الأسئلة أهم من إجاباتها«.   (1(

مسرحية نافذة على الداخل، ضمن: زمان آخر، )ص195(.
جمال أبو حمدان، مسرحية القضبان، منشورات مكتبة برهومة، عمان، 1995، ص20.  (2(
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وإحصائهـا، ويقتضـي ذلـك أن يخلعـا ملابسـهما كـي يتسـاويا ويلغيـا الفـروق 
السـجين والسـجان  ليغـدو  آخـر  الملابـس مسـلك تجريـدي  بينهمـا، فخلـع 
شـخصية واحـدة، ومعاناة واحـدة، وحيـن يقومان بإحصـاء القضبـان يتبين أنها 
تمتـد لتشـمل مقاعـد الجمهـور فـكأن الجميـع فـي زنزانـة واحـدة، كأن الحياة 
كلهـا سـجن أو زنزانـة تضيقهـا القضبـان مـن كل ناحيـة. إننا مـع هـذا النوع من 
الكتابـة المسـرحية أمـام كتابـة تدمج بيـن الشـعر والنثر وتجهـد فـي التعبير عن 
الأزمـات الداخليـة، وتميـل إلـى التجريد وإلـى ضروب مـن الذهنيـة للوصول 
إلـى الهمـوم الوجودية المشـتركة بيـن البشـر، بعيداً عـن الفروقـات التي يمكن 
أن تتبـدى فـي الأحـوال الواقعيـة. حياتنـا سـجن بقضبـان مرئيـة أو غيـر مرئية، 
هـذه هـي الخلاصـة التـي نتبينها، لا فـرق بين من يقوم بدور سـجين أو سـجان، 
فلـكل سـجنه وممنوعاتـه، وما السـجين والسـجان إلا وجهان لـذات واحدة أو 
حالتـان لأزمـة واحـدة. ولا شـك فـي أن مثل هـذه التأمـلات نتاج رحلـة طويلة 

مـن المعرفـة، ومـن تأمل الحيـاة ومعاينـة وجوههـا وتقلباتهـا المختلفة.
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ريشة تبحث عن جناح طائر/ شهادة

)*(
أ.طاهر رياض)1)

»في يوم الفرحة والأشواقْ

تَدهمُنا ذكرى موتانا

فيَهلُّ الدمعُ من الأحداقْ

في يوم الندبِ على الموتى

يدهمنا النسيانُ القاسي

ويفجّرُ ضحكًا في الأعماقْ«

فـي  حياتهـا،  قصـة  »جيـم«  الممثلـة  تفتتـح  الشـعري  المقطـع  بهـذا 
المونودرامـا المسـرحية »ليلـة دفـن الممثلـة جيـم«، والتـي أبدعت فـي تأديتها 

القديـرة جولييـت عـواد. فنانتنـا  المسـرح  علـى 

شاعر أردني من أصول فلسطينية.  (*(
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وفـي مطلـع قصـة »قبـر مفـروش للإيجـار« مـن مجموعتـه القصصيـة 
»مـوت الرجـل الميـت« يقـدم كاتبنـا نفسـه بوضـوح ومـن دون مواربـة، قائلًا: 
»اسـمي جمال توفيـق أبو حمـدان، أكتب قصصًـا قصيرة وطويلة ومسـرحيات، 
وتـدور حـول الموت«. وعلـى الرغم من أن هـذا التعريف ورد على لسـان بطل 
القصـة الـذي كان يبحـث عـن قبـر مريـح يقضـي فيـه أبديتـه، إلا أنـه التلخيص 

الكامـل لشـخصية جمال أبـو حمـدان كاتبًا وإنسـانًا.

لقـد اكتشـف جمـال مبكـرًا خديعـة الوجـود وعريَه مـن المعنـى، ولمس 
هشاشـة الحيـاة وفقدانَهـا للجـدوى، فكـرس موهبتـه وإبداعـه لثيمـة المـوت 
الـذي يلضـم كل ذلـك ويتغلغـل فيه، ويبـدؤه وينهيه. بيـد أنه كان أبعـدَ ما يكون 
عـن اليـأس والإحبـاط، فقابـل بالحبّ تَبـدّدَ الوجـود وتلاشـيه، وبالفـرح عبثية 
مجريـات الأمـور والأحـداث، وراح يصـب اهتمامـه علـى إنسـانية الإنسـان، 
الإنسـان الـذات، المفـرد، الواحـد المتوحـد، فـي أزمنة مـن طبعهـا العمل على 
تشـييئ الإنسـان وتسـليعه واللهو بكينونته ومصيره، الإنسـان الذي يصنع الحياة 

التـي صنعتـه، ويعابـث موتهـا الـذي كان يعتبره جمـال تتمـةً لها.. بـلا انتهاء. 

هـذا الشـعور المأسـاوي بالحيـاة، حسـب تعبيـر الفيلسـوف الإسـباني 
ميغيـل ده أنامونـو، هـو مـا كان يوجّه رؤية جمـال الكونيـة، ويدفعه إلـى الكتابة 
فـي أكثـر من حقـل أدبي وفنـي، لا للتخلص منـه، أو إيجاد إجابات على أسـئلته 
المحـرورة، بل ليعيـد صياغته وتوكيد أهمية الغوص في مجاهل نشـأته وتسـيّده 

على كل مشـاعر الإنسـان فـي رواقـات وعيه الأكثـر عمقًا.

وكان لا بـد أن يصطدم بفكـرة الحرية، حرية الفـرد أولًا، وحرية المجتمع 
وحريـة الشـعوب، وهـي تنتهـك علـى مـدى التاريـخ بأيـدي الزمـن والقـدر 

والطغاة.
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الحريـة بأبعادهـا الواقعيـة والأنطولوجيـة والميتافيزقية، كانـت موضوعة 
أساسـية فـي الكثيـر مـن نصوصـه، نذكـر هنـا مثـلًا مسـرحيته الرائـدة والرائيـة 
»القضبـان«، التـي يجـري الحـوار فيهـا بيـن سـجين وسـجانه، كل منهمـا على 
جانـب مـن قضبان الزنزانة، لنكتشـف أن كليهما سـجين، على الرغـم من أوهام 
هـذا وآمـال ذاك، وليصـل إلى نتيجـة مؤداها أن لا حريـة لهذا الكائـن المعصور 
بيـن رغباتـه فـي مـا سـواه، ورغبات مـا سـواه فيـه، والمتطوح، أبـدًا، بيـن واقع 
غيـر ممكن التحقـق، وخيال عَصِـيٍّ على التوقع. وسـنجد هذا المفهـوم للحرية 
المكبوتـة مبثوثًـا فـي العديد من قصصـه ومسـرحياته ورواياته. وإن إعـادة قراءة 
رواياتـه: المـوت الجميـل، وقطـف الزهـرة البريـة، ونجمـة الراعـي، لتؤكـد ما 

إليه. أذهـب 

فـي الأحاديـث القليلة الموجـزة التي كانت تـدور بيننا )حيـث كان بطبعه 
أميـل إلـى أن يسـود الصمـت فـي لقاءاتنـا، ويتـم تبـادل الأفـكار والتأمـلات 
الجوّانيـة مـن خلال محـض وجودنا معًـا(، كان يسـرد أحلامًا وأمنيـات، ويعيد 
حكايـة الماضـي، ماضيـه الملتبـس بأحـداث الغـد البعيـد، غـده الـذي يـدرك 

تمامًـا أنـه لـن يصله. 

وكان يوجـز، ولا أقـول يسـهب فـي وصـف حياة هي مـن اختيـاره الحر، 
حيـاة مُثلـى يتشـاركها مـع بشـر مثالييـن فـي مـدنٍ فاضلـة... ثـم مـا يلبـث أن 

يسـتغرق فـي الضحـك سـاخرًا مـن كلامه. 

وكنـت أحسـب أن فكرة التقمـص، المزروعة، لابد، فـي لاوعيه كدرزي، 
لهـا أكبـر الأثـر فـي انصبـاب اهتمامه علـى هـذا البعد الوجـودي في احتسـاب 
المصائـر وعبثيتهـا، لا سـيما وأننـا تناولنـا فـي أحاديثنـا، غير مـرة، أفكار نيتشـه 
عـن »العـود الأبـدي«، إلـى أن سـألته مـرة إنْ كان يؤمـن بهـذه الفكـرة، أعنـي 
التقمـص، وهـو العلمانـي ولا أنسـى إجابتـه التـي جـاءت قريبـة ممـا توقعـت، 
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قـال: »إذا كنـا لا نعـرف من نحـن هنا، في هذا الجسـد وهذا الزمـن، فما جدوى 
تكـرار وجودنـا فـي جسـد آخر وزمـن آخـر، يعيد علينـا جهلنـا الأبدي فـي مَن 

نحن؟ ومـاذا نفعـل هنا؟«.

كان جمـال أبـو حمـدان شـاعرًا فـي عمـق كينونتـه، لا لأنـه بـثّ مقاطـع 
شـعرية فـي عـدد مـن مسـرحياته وقصصـه ورواياتـه فحسـب، ولا لأن الـوزن 
الشـعري كان يتسـلل إلـى جملـه وحواراته، بشـكل خفـيّ وظاهر، بل لشـمولية 
رؤيتـه للوجـود ومـأزق الإنسـان فيـه، ولعمـق شـجنه النبيـل المتوائم مـع دنف 

الشعر.  موسـيقى 

بمـزاج كافـكاوي كان يراقـب الأشـياء وعبورَهـا، والوقائـع ومجانيتهـا، 
يتأملهـا، ويتحـرّى أسـرارها وخفاياهـا، ثـم، بأسـلوب كافـكاوي يخطّهـا علـى 
الـورق، أسـلوب رائـق شـائق، مشـحون بتلـك الطاقـة الشـعرية، التـي تتضـح 
فـي سلاسـة جملـه وإيجازهـا، وتخيّـره المتـرف لكلماتـه، ولعبـه الذكـي على 

الأضـداد، بمـا هـي السـر المضمـر فـي كل مـا عاشـه ومـا أحـاط به.

عبئًـا  الكتابـة  يعتبـرون  منهـم(  واحـد  )وأنـا  والشـعراء  الكتـاب  بعـض 
ومعانـاة وكابوسًـا يحـط بكلكلـه عليهـم، يتوجسـون منهـا ويخافونهـا وينزفون 

وهـم مضطـرون علـى ممارسـتها. 

لكـن الكتابـة عنـد جمـال كانـت متعـة يمارسـها بحـب، بشـغف، بل قد 
أقـول بلـذة إبيقورية.

مـا عاشـه، مـا رآه، مـا خبـِره، بـل مـا حلمـه أيضًـا، كل ذلـك لـم يمثل له 
غيـر إيحـاءات ومواضيـع يكتبهـا أو يتهيـأ لكتابتها بخطـه الأنيق، بعـد أن تنضج 
علـى نـار تأملاتـه الحارقة، لكـن الهادئـة، وتمر في مصفـاة فكره العفـوي، لكن 

 . لعميق ا
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أدرك جمـال أبـو حمـدان بحصافتـه وذكائـه وثقافتـه المصقولـة صقـلًا 
بديعًـا، أن التعقيـد الـذي تتسـم بـه مجريـات الحيـاة، والغموض الـذي يكتنف 
تحـولات الوجـود، لا يمكـن ولا ينبغـي الخـوض فيهما بغيـر اعتماد البسـاطة، 
فـي اللغـة والأسـلوب، أي بكتابـة تعلـن بسـاطتها، فيمـا تخفي خلـف أحداثها 
وشـخصياتها ومجازاتهـا ورموزهـا مـا يسـتعصي علـى القبـض، ويتأبـى علـى 

الوضـوح الذي سِـمته السـذاجة.

وظـلّ ذلـك الطفـلَ الذي لم يفقد دهشـته، ولـم يتخلّ عن حلمـه البريء. 
ولنعـد إلـى مـا قـدم بـه مجموعتـه »زمـن البـراءة - حكايـا الصغـار للكبـار«، 
باسـتعارته قـول بـول إيلـوار: »أنـا كهـل مكـوّن مـن مجموعـة مـن الأطفـال«، 
ليتسـاءل إن كان بإمكانـه أن يقـول: »أنا طفـل مكوّن من مجموعـة من الكهول«. 

وربمـا لهذا السـبب، أي لهذا الشـعور، لم يكـن لديه كثير مـن الأصدقاء، 
بالدلالـة المعتمـدة لمـا بيـن صديقين من قـرب روحي وفكـري، ومـا يُتوقع أن 
يتبـادلاه مـن بوح حر شـفاف، وشـكوى ممضّـة، واتكاء عنـد الحاجـة. صديقه 

الوحيـد كان قلمه.

كان كثيـر الصمـت قليـل الـكلام، فـإذا تكلـم لـن تفوتـك تلـك النبـرة 
السـاخرة بـل المتهكمـة فـي حديثـه وتعليقاتـه وآرائه، كأنه كان يشـك فـي قدرة 
كلامـه وتعبيـره اللفظـي علـى إيصـال أحاسيسـه وأفـكاره، فيكتفـي بإيداعهـا 

الورق. 

وكان ينـأى بنفسـه عـن الجـدالات والنقاشـات التـي تكتـظ بهـا لقـاءات 
حماسـاتهم  عـن  وشـلليتهم،  هـؤلاء  تجمعـات  وعـن  والمثقفيـن،  الكتـاب 
المضحكـة فـي الدفـاع عـن آرائهـم وتوجهاتهـم، وعـن الهـذر السـائد )كمـا 
كان يسـميه( فـي حواراتهـم التـي لا طائـل وراءهـا، مفضـلًا الركـون إلـى ذاته، 
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والإصغـاء إليهـا والتأمـل مـن خلالهـا، فيجـري الحـوارات التـي تعنيـه وتؤرقه 
وتغـذي رؤيتـه وإبداعاتـه.

وإذا كان مـن عادتـه أن يمـرر لي نصوصـه الجديدة قبل دفعها إلى النشـر، 
فمـا كان يفعـل ذلـك ليأخـذ برأيـي فيهـا، أو نقـدي لهـا، أو ملاحظاتـي عليهـا، 
فمـا كانـت كبرياؤه لتسـمح بذلـك، بل ليشـاركني، كصديـق، بهجتـه بإنجازها، 

وليرضـي لهفتـه لاطلاع أحـد عليها. 

ولـم يكـن يأبـه لآراء النقـاد والنقـد فـي مـا يكتـب )وعلـى أي حـال كان 
ومـا يـزال النقـد مقصـرًا عـن تنـاول تجربتـه الإبداعيـة الفـذة، ومـا ذلـك عليه 
بغريـب!(، بـل يكفيـه أن يكتمـل نصـه بمـا يرضيـه، لتأخـذه بعـد ذلـك الحيـرة 
والشـك فـي هـذا الاكتمـال، فلا يلبـث أن يشـرع فـي التفكير فـي نصـه القادم، 

بقلـق ريشـة مـا تـزال تبحـث عـن طائر.



171

استعادة جمال أبو حمدان/ شهادة

)*(
أ. أسعد خليفة)1)

)1(

جمـال أبـو حمدان كاتـب درامي للإذاعـة والتلفزيـون.. إنـه ملتقى النص 
المسـرحي الأول لمختبـر السـرديات الأردني.. وهي الجلسـة الثالثـة والأخيرة 
مـن الملتقـى.. وأنـا آخـر المتحدثيـن بعـد ذوي الاختصـاص والإحاطـة بـكل 
التفاصيـل والمتعلقـات بالنص المسـرحي موضوع اللقـاء، وقد أجـادوا وأثروه 
ولـم يتركـوا شـاردةً ولا واردة لنصوصـه المسـرحية إلاّ وقدموهـا فأفـادوا بهـا 

وأمتعوا. 

ولكنه.. جمال أبو حمدان

مـن احتـرف التغيير لكل مرفـوض، والإضافـة لكل ما يحتملها وسـلاحه 
الحـرف والكلمـة، معلنـاً ذلـك فـي نصـه الـذي أُطلـق سـراحه علـى الخشـبة 

ممثل ومذيع ومدبلج ومقدم برامج أردني.  (*(
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1980، وكان بدايـة حظوتـي  إليـاس عـام  فمُسـرح مـن قبـل المخـرج سـهيل 
بشـرف القـرب منـه ممثـلًا مسـرحياً، ومـا تـزال عبارتـه لا تبـرح ذاكرتـي والتي 
قالهـا الرائـع بكـر قبانـي )هاليافطـة الفاضيـة لهالاجتمـاع الفاضـي(... فـكان 
التغييـر مقصـودَه... وهـو مـن أبـدع فـي الإضافـة عندمـا انضـم إلـى قائمـة من 
كتبـوا حكايـات ألـف وليلـة عبـر الأزمنـة، مضيفـاً علـى لسـان شـهرزاد حكاية 
ثانيـة بعـد الألـف ليلـة وليلـة، جاعـلًا رأس شـهريار يسـقط فـي حجرهـا نائماً 
بعـد أول جملـة لهـا مـن حكايتهـا التـي أخذتهـا من جمـال أبـو حمـدان القائل 
فيهـا علـى لسـانها: وكانت هناك بـلاد ينـام أهلها تحت جنـاح العتمـة الممتد.. 
لكـنَّ تحـت جفـون الأعين إعصـاراً يعصـف.. ولما هـب الإعصـار وضعوا في 
أيديهـم جمـرة التاريخ ليشـعلوا منها وهجـاً يحرق جنـح الظلمة.. لكـن أيديهم 
تراخـت فـوق الجمرة.. ذيـل هذا النص بقولـه: كتبتُ هذه المسـرحية عام 1974 
وفـي الذاكـرة كذلك أن جمال أبـو حمدان ذيَّل هـذا النص بقوله: ولسـت أدري 

فـي أيـة ليلـة مـن زماننا يقـع هـذا العمل؟

ولكنه.. جمال أبو حمدان

ونحن اليوم من يستعيد جمال أبو حمدان في شومان... 

وكنـا قـد قلنـا إنـه يضيـف لـكل مـا يحتمـل الإضافـة وهـا نحـن نحاول 
محـاكاة مدرسـته بالإضافـة فكذلـك هـي خصـال المبدعيـن وكذلك هـم على 
مـدى الأيـام لا يلتزمـون بالتخصص لكي لا يحرمـوا ذواتهم مـن التأثير بأدوات 
امتـد حرفـه وانتشـر كذلـك علـى المسـاحة  إبداعيـة أخـرى يمتلكونهـا فقـد 
الممتـدة للشاشـة الصغيـرة فـكان مـن أعمالـه التلفزيونيـة فـي الفتـرة المبكـرة 
)العطـش والينبـوع( ولاحقاً وليـس بالبعيد )الحجّـاج( وبينهمـا وبعدهما الكثير 

مـن الأعمـال التلفزيونيـة والإذاعيـة كذلك..
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جمال أبو حمدان كاتباً مسرحياً

ثانيـة إلـى  الحضـور الكـرام نسـتأذنكم بمرافقتنـا الآن والدخـول معنـا 
متحـف ذاكرتنـا الجميلـة الحامـل علـى رفوفـه الكثيـر عـن سـيد هـذا اللقـاء 
ومضيفنـا فيـه جمال أبو حمدان.. واسـمحوا لنـا قبل الدخول إلـى هذا المتحف 
)إن كنـت لا تواكـب  أن نسـتبدل اللوحـة فـوق المدخـل والمخطـوط عليهـا 
زمانـك.. فالمتحـف مكانك( بلوحة يسـتحقها جمـال أبو حمـدان وأقرانه يقول 
مخطوطهـا )عندمـا تصبح مؤثـراً.. فإنـك تنفلت مـن الزمان والمـكان.. فيصبح 
كل مـكان مكانَك وكل زمـان زمانَك(.. وها أنت أيها المُعلم تشـدك إلينا خيوط 
الزمـان وتجمعنـا بـك ثنايـا المـكان وهـا نحـن نأخـذ بأيدينـا مطويـة مهرجـان 
2000 محتويـاً العمـل المسـرحي  المسـرح الأردنـي الثامـن الـذي أقيـم عـام 
الـذي زادنـا قربـاً وفائـدة مـن تلـك العلاقـة الحميمـة بيننـا، ونقـرأ فـي إحـدى 
صفحـات المطويـة أو ألــ )Pamphlet( كمـا تعودنـا على تسـميته في المسـرح، 
نقـرأ: مسـرحية الخيـط/ إخـراج محمد الضمـور/ تأليـف جمال أبـو حمدان/ 
كلمـة المخـرج: مـا زالـت الصرخـة تـدوي ومـا زال الحصـان فارغاً فإمـا أن.. 
أو.. حيكـوا أكفانكـم بأيديكـم/ بطولة نـادرة عمران وأسـعد خليفة بالاشـتراك 
مـع رانيـة فهـد.. وها أنا أتنـاول من علـى أحد رفوف الذاكرة المسـرحية نسـخة 
ممـا كنت كتبتـه في أحد أعـداد دورية ذلـك المهرجان المسـرحي بعنـوان )بين 
معانـاة الممثـل وسـعادته( وأقـرأ: )بعضهـم يتجمـد لسـانه وجسـده ويلتصـق 
بزاويـة مـن المكان وبعضهـم يبدأ بالارتجـاف الخارج عن السـيطرة وبعضهم.. 
يذهـب إلـى الحمـام لعـدة مـرات خـلال دقائـق وبعضهـم.. يفعل كل هـذا مرة 
واحـدة إنهـم الممثلـون خلـف السـتارة قبـل اللحظـات ذات أعلـى درجـات 
التوتـر فـي حياتهـم.. إنهـم وهـم بيـن هـذا الـركام الهائل مـن الأشـياء يدركون 
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كذلـك أن الجالسـين أمامهم فـي الصالة يشـاركونهم ذات المشـاعرت، تتحرك 
أياديهـم بالتصفيـق عندما تهزهـم الصدمات العاطفيـة القوية، ويحبَطـون عندما 
لا يحصلـون علـى ما جـاؤوا من أجلـه أو توقعـوه.. أو ليس الممثلـون أقلَّ حظاً 

مـن السـعادة وهـم حيـن يدركونها تكـون رائعـةً نبيلة.

)3(

جمال أبو حمدان.. كاتباً للبرامج الوثائقية 

»ذاكرة مكان« نموذجاً

ذاكرة مكان وجمال أبو حمدان نخلتان عندي صنوان.. 

أشـهد أنـك غرسـتهما فـي حقـل عمـري منـذ عشـرات السـنين.. منذ أن 
تخلقـت تلـك النطفة لـلأداء والتعليـق والرواية الصوتيـة، لمـا كان يخطّه قلمك 
لذلـك البرنامـج التوثيقي الشـهير لعالمنا العربي فـي امتداده الزمانـي والمكاني 
والحدثي )ذاكرة وطن( راسـمين معـاً الملامح العامة والتفصيليـة لمئات الزوايا 
والأركان للآثـار والمعمـار ممـا كان أو سـيكون عليـه الحـال في قـادم الأيام.. 
بالغيـن مـا لم يسـبقنا إليـه غيرنا فـي الوصول إليـه وإدخالـه إلى كل بيـت عربي 
عبـر نافـذة شاشـته الصغيرة بأصـداء موسـيقى وليد الهشـيم، بضربـات الإزميل 
فـي الصخـر، ورجـع الصـدى مـن الماضـي البعيد الـى الحاضـر المجيـد وإلى 
القـادم السـعيد.. جمـال أبـو حمـدان أشـهد أنـك لـم تبخل يومـاً فـي أن تكتب 
مـا احتملـه صبـرك مـن الكتابة علـى الـورق الأصفـر ذي الخطـوت المتقاطعة، 
المشـكلة للمربعـات الدالـة علـى الدقـة الهندسـية والكتابيـة ضمـن طقوسـك 
الإبداعيـة الخاصة بـك، تاركاً لنا المسـاحة الكافية لاسـتكمال الكتابـة فالولادة 
القيصريـة القصريـة للكتابـة عنـدي بما قدر لنـا أن نبلغـه لاحقاً فأوصلنـا إلى أن 
نوسـم وزمـلاء لنـا ممـن مـروا بمدرسـتكم بصائـدي الجوائـز حيـث قلمـا بعد 



175

ذلـك أن دخلنـا المنافسـة في مهرجانـات أو مسـابقات الوثائقيـات، دون حصد 
الجوائـز والتكريمـات، متشـرفين برفـع اسـم وعلـم الأردن عالياً حيثمـا كنا من 
وطننـا العربـي الكبيـر وفـي المـدى الأرحـب.. وكـم كان ماتعـاً نافعـاً لنـا أن 
يجمعنـا القـدر بالمـكان أو الإنسـان الذي كنـت تستشـرفه وتشـير وتوجهنا إليه 

حاديـاً لركبنـا منيـراً لدربنـا محققاً ذلـك لنا..

جمـال أبـو حمـدان.. لروحـك الرحمـة ولذكـراك الخلود وعسـانا نكون 
الأمنـاء الأوفيـاء لروحـك الطاهـرة وإبداعـك الخالد، منتشـين بهذا الاسـتذكار 
لكـم اليوم متشـرفين بإهدائكـم كل منجز حققناه، والسـيرِ على خطاكـم، الواثقة 

وحمـلِ الأمانة وعـداً وعهداً لكـم بالمحبـة والوفاء..

جمال أبو حمدان سلامٌ عليك.. سلام عليك..
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